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يــتــعــرض الاقــتــصــاد الـــســـوري لخطر الــســكــتــة القلبية 
مــنــذ بــدايــات ٢٠١٣ الــتــي بـــدأت تظهر عــوارضــهــا منذ 
ذلك الحين، وتقوى مع تأخر الحل السياسي للأزمة 
السورية، وهذا ما أكدناه منذ ذلك الحين: »استمرار 
الأزمة سيصيب الاقتصاد السوري بالسكتة القلبية« 

)أيلول 2012(.
يــكــمــن جـــذر الــمــســألــة فــي الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة التي 
تسارع تطبيقها ابتداءً من العام 2005 تحت مسمى 
»اقــــتــــصــــاد الــــســــوق الاجــــتــــمــــاعــــي«. هـــــذه الـــســـيـــاســـات، 
وإلــــى جــانــب الـــكـــوارث الــتــي جلبتها بــمــعــدلات الفقر 
الـــتـــي ارتـــفـــعـــت خــــال خــمــس ســـنـــوات مـــن 30% إلــى 
حــدود 44% مــن السوريين، وبتدمير قسم كبير من 
الــثــروة الزراعية والحيوانية، نتيجة رفــع الــدّعــم عن 
الــمــحــروقــات، وخــاصــة الــمــازوت، وغيرها الكثير من 
المصائب، فإنّها جرّدت الدولة من أسلحتها الأساسية 
فــي التدخل الاقــتــصــادي والاجتماعي، وسلّمت هذه 
الأســلــحــة لــقــوى الــفــســاد الــكــبــرى ولــتــجــار وسماسرة 
ــيـــدهـــم بــشــكــل  ــتــــصــــديــــر، الــــذيــــن بــــــات بـ الاســــتــــيــــراد والــ
تـــدريـــجـــي، ولـــكـــن ســــريــــع، الـــحـــل والـــعـــقـــد فــــي شــــؤون 

الاقتصاد الأساسية كلها.
حــيــن وصــلــنــا إلـــى عـــام 2011، كــانــت الأداة الــوحــيــدة 
المتبقية بيد الدولة هي الأداة المالية، أما لقمة الناس 
فقد وُضــعــت بيد الــتــجــار، ولأنــهــا وُضــعــت بيدهم فقد 

باتت في مهب الريح.
مــع اشــتــعــال العنف والأعــمــال العسكرية، وكــذلــك مع 
الــحــصــار الاقــتــصــادي الــغــربــي، تــوقــفــت إلـــى حــد كبير 
عملية الإنــتــاج بمختلف مــراحــلــهــا وأجــزائــهــا )إنــتــاج، 
ــيـــر الــعــمــلــة  ــــع، اســـــتـــــهـــــاك(، وبــــــــات مـــصـ ــــوزيــ ــــادل/تــ ــبــ ــ تــ
بعمليات مضاربة  رهــنــاً  الشرائية  السورية وقدرتها 

داخلية وخارجية.
قــيــمــة أيـــــة عــمــلــة تـــرتـــكـــز فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـــــى مــا 
يقابلها من إنتاج مادي حقيقي ضمن الدولة المعنية، 
ــــال مـــــتـــــعـــــددة، بــيــنــهــا  ــكـ ــ ــــأشـ ــة بـ ــمــ ــراكــ ــتــ ومــــــــن ثـــــــــــروات مــ
الــذهــب والــعــمــات الأجــنــبــيــة. ولــمــا كـــان الإنــتــاج شبه 
متوقف، والأرصدة والاحتياطات لا يعلم إلا قلة من 
المتنفذين ما تبقى منها وما كانت عليه من الأساس، 
فـــإنّ الــتــاعــب بقيمة الــلــيــرة وســعــر صرفها بــات أداة 
ســيــاســيــة ومــالــيــة مــبــاشــرة، تستخدمها عــلــى الــســواء 
قـــــوى خـــارجـــيـــة مـــعـــاديـــة لـــلـــســـوريـــيـــن، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
ــــار حـــرب  ــــجـ الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، ومــــافــــيــــوزيــــون وتـ

وفاسدون كبار من الداخل.
الاقــتــصــاد الــقــائــم فــي ســوريــة حــالــيــاً لــم يــعــد اقــتــصــاداً 
ــــات اقــــتــــصــــاداً أســــــود بــالــقــســم  ــاً فـــحـــســـب، بــــل بـ ــ ــــأزومـ مـ
الأكبر منه. التقديرات تتحدث عن مليار ليرة سورية 
أرباح أنشطة ســوداء، يجري تحويلها بشكل يومي 
إلى دولار، سرعان ما يهاجر إلى الخارج. كم الضخ 
النقدي الهائل لليرة الــســوريــة، هــو الآخـــر بــات أداة 

نهب إضافية عبر التضخم الكارثي المتسارع.
بــاســتــمــرار الأزمــــة، واســتــمــرار الــعــقــوبــات، واســتــمــرار 
هيمنة تجار الحروب والفاسدين الكبار، فإنّ الوضع 
ذاهــب نحو المزيد من التدهور والــخــراب والجوع، 
وصولًا إلى تفجير سورية كلّها وتكريسها مستنقعاً 

كما يريد الأمريكي والصهيوني.
إنّ الــمــخــرج الــوحــيــد لــمــنــع احــتــمــال الــســكــتــة الــقــلــبــيــة 
ــا هــو  ــهــ ــيــــة، أســــاســ ــالــ ــــو صــــدمــــة إيـــجـــابـــيـــة بـــشـــحـــنـــة عــ هـ
ــــرار 2254 بـــشـــكـــل كــــامــــل وفـــــــــوري. ولــكــن  ــقـ ــ تــنــفــيــذ الـ
تنفيذ هــذا الــقــرار بشكل كــامــل، وحــتــى الــوصــول إلى 
التغيير الــجــذري الشامل، يتطلب رفــع درجــة تنظيم 
السوريين المتضررين لصفوفهم، للدفاع عن حقوقهم 
الداخليين والخارجيين، وهــذا يتطلب  الناهبين  ضد 
أيضاً الاستفادة من مختلف الأخطاء التي وقعت بها 

الحركة الشعبية في طورها السابق.

 كيف نمنع 
السكتة القلبية!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــرة جــــــرى إطــــــــاق مــــبــــادرة  ــيــ ــ ــتــــرة الأخــ ــفــ ــــي الــ فـ
ــبــــراء اقــتــصــاديــيــن  ــــل عـــقـــد لـــقـــاء يـــضـــم خــ مــــن أجـ
النقابي والعمالي،  ونقابيين ومهتمين بالشأن 
لــنــقــاش واقــــع الــطــبــقــة الــعــامــلــة مـــن حــيــث تأثير 
ــــاع الاقــتــصــاديــة الــســائــدة عــلــى مستوى  الأوضـ
ــذا الـــنـــداء أو الـــدعـــوة وإن  مــعــيــشــة الــعــمــال، وهــ
كـــانـــت مــتــأخــرة فــهــي جـــيـــدة مـــن حــيــث الــشــكــل، 
ولكن السؤال: كيف سيجري اتخاذ القرارات 
التي تُحسن من واقع الطبقة العاملة المعيشي، 
والأطراف التي من المفترض أن تلتقي لا حول 
ولا قوة لها؟ أي مجردة من إمكانات الضغط 
الــمــطــلــوبــة مــن أجـــل تحسين الـــواقـــع المعيشي 
للعمال، وهذا ليس بجديد فالأزمة بين الحركة 
النقابات  فيها  بما  السياسية  والــقــوى  العمالية 
ليست ولــيــدة الــظــروف الــحــالــيــة، أي: ظــروف 
الأزمـــــة الــوطــنــيــة، بـــل هـــي تــراكــمــيــة مــنــذ عــقــود 
خــلــت، كـــان فيها مــســتــوى الــحــريــات السياسية 
والديمقراطية منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال 
هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، 
الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفين عن الفعل 
الحقيقي المؤدي إلى تطوير تلك العلاقة، التي 
كــانــت نشطة فــي مــراحــل سابقة لعهد الــوحــدة 
بين سورية ومصر، لتأخذ شكل الاحتواء لهما 
أثـــنـــاء الـــوحـــدة ومــــا بــعــدهــا عــلــى أســــاس طيف 
واسع من الشعارات »الاشتراكية« التي غابت 
عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق، 
والــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الليبرالية الــتــي أدت 
إلى تخريب كل صلة بالعملية الإنتاجية إلى حد 
التوقف، إن كــان جزئياً أو كلياً، لنتخيل معها 
مدى الضرر الكبير الذي أصاب مصالح العمال 
وحقوقهم، بما فيها أجورهم التي تآكلت بفعل 
عوامل كثيرة، ولن يغير واقعها مؤتمر هنا أو 
لــقــاء هــنــاك، إذا لــم تتغير الــعــاقــة الكفاحية مع 
الطبقة العاملة، وتقبل قولًا وفعلًا بمن يتبنى 

مطالبها. 
إن استمرار الشكل السابق مــن العمل كــان له 
العاملة، ولعب دوراً مهماً  تأثيره على الطبقة 
فــي انكفائها عــن خــوض معركتها ، وابتعادها 
عن الانــخــراط في العمل السياسي والأحــزاب 
الــســيــاســيــة، وأيـــضـــاً الــعــمــل الــنــقــابــي، وإن كانت 
شــكــاً مــنــخــرطــة فـــي الــنــقــابــات بــحــكــم الــقــوانــيــن 
بالنسبة لعمال قطاع الــدولــة، أم عمال القطاع 
الــــخــــاص، فــــا يــنــطــبــق عــلــيــهــم مــــا يــنــطــبــق عــلــى 
عمال قطاع الدولة، بالرغم من أنهم- أي عمال 
القطاع الخاص- يشكلون الوزن الأساس في 
تعداد الطبقة العاملة، ولكن وزنهم في النقابات 
غير ذلك، وهذا لا يغير من واقع الحال شيئاً، 
لأن الــجــوهــر فــي الــعــمــل الــســيــاســي، والــنــقــابــي، 
ــتـــوى مــــن الــــحــــريــــات الــــعــــامــــة الــتــي  وجـــــــود مـــسـ
مــن ضمنها الــحــريــات الــديــمــقــراطــيــة والــنــقــابــيــة، 
ــقـــة  ــبـ ــكــــن الـــطـ ــمــ والاســـــتـــــقـــــالـــــيـــــة فـــــــي الـــــــــقـــــــــرار، تــ
الــعــامــلــة مـــن الــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــا كــطــبــقــة لها 
وزنــهــا وتــأثــيــرهــا فــي مــجــرى الـــصـــراع الطبقي 
والــســيــاســي الـــجـــاري مـــن أجــــل عــمــلــيــة التغيير 

المطلوبة.

بصراحة

الحركة العمالية هل سيتغير 
واقعها بالمؤتمرات؟

	ǧمحرر الشؤون العمالية

قـــــــاســـــــيـــــــون تـــــعـــــيـــــد نــــــشــــــر مــــــــــــــادة تـــم 
نــشــرهــا فـــي الــــعــــدد929 قــبــل انـــدلاع 
ــــف، تــظــهــر  ــيّ الاحـــتـــجـــاجـــات بــــعــــامٍ ونــ
حــجــم الــمــشــاركــة الــعــمــالــيــة والــحــراك 
ــالــــي الـــــــــذي بـــــــدأ يــــشــــق طـــريـــقـــه  ــمــ ــعــ الــ

بقوة. 
تخوض نقابات العمال والموظفين 
والــمــعــلــمــيــن فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــة واســــــــــعــــــــــة مــــن  ــلــ ــ ــمــ ــ الأمــــــــريــــــــكــــــــيــــــــة حــ
الإضــــــرابــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة الــــتــــي تــشــمــل 
العديد من الــولايــات، ويشارك فيها 
مئات الآلاف من العمال في الآباما، 
ــا، وكــنــتــاكــي،  ــيــ وفــــلــــوريــــدا، وجــــورجــ
وكارولينا  ولويزيانا، ومسيسيبي، 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــنــ ــيــ ــارولــ الـــشـــمـــالـــيـــة، وكــ

وتينيسي وغيرها.
حـــســـب تـــصـــريـــحـــات قــــــادة الــنــقــابــات 
ــــال الـــشـــبـــاب  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــعــــمــــالــــيــــة، يـــــريـــــد الـ
التنظيم في نقابات عمالية أكثر من 
أية فئة عمرية أخرى، وفي الواقع، 
فـــإن الــعــمــال الــشــبــاب يــنــضــمّــون إلــى 
ــلــــى.  ــــعـــــدلات أعــ ــــمـ ــــال بـ ــــمـ ــــعـ ــابـــــات الـ ــ ــقـ ــ نـ
ــــكــــوّن الـــشـــبـــاب- الـــذيـــن أعــمــارهــم  ويُ
بــيــن 18-35 عـــامـــاً- أكــثــر مـــن %67 
مــن منتسبي الــنــقــابــات. كما تستمر 

ــار  ــعــ حــــمــــلــــة الإضـــــــــــرابـــــــــــات تـــــحـــــت شــ
ــيــــع« »الـــتـــنـــظـــيـــم  ــلــــجــــمــ ــــات لــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ »الــ
النقابي سلاحنا الوحيد«، »من أجل 

15 دولاراً لكل ساعة عمل«.
بــدأت الإضــرابــات والمظاهرات من 
فـــكـــرة: لا يــمــكــنــنــا انـــتـــظـــار الــقــوانــيــن 
الــجــديــدة، نــحــن نبني نــقــابــات قوية 
ــــة وزيــــــادة  مــــن أجـــــل إجـــــــازة الأمـــــومـ
ــــل مــا  ــاتـــل مــــن أجــ ــقـ الأجــــــــــور، نـــحـــن نـ
نــحــتــاج إلـــيـــه: »الــنــقــابــات لــلــجــمــيــع«. 
أزمــــــــــــة الــــــــقــــــــروض الـــــطـــــابـــــيـــــة تـــشـــل 
الملايين من البالغين الذين يسعون 
للتطور فــي مكان العمل. ولكن مع 
الأجور الفقيرة وعدم تنظيم العمال 
فــــــي نـــــقـــــابـــــات، أصـــــبـــــح مــــــن الـــصـــعـــب 
بــشــكــل مــتــزايــد الـــخـــروج مــن الــدَّيــن. 
لهذا السبب نحن نخوض الإضراب 
تحت شعار »النقابات للجميع«. ألا 

يستحق ذلك نضال العمال؟
فــي الــمــقــابــل، أعــيــد تــأســيــس منظمة 
عمال العالم الصناعيين، تلك المنظمة 
الــتــي قـــادت عـــدة انــتــفــاضــات عمالية 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــريــكــيــة  فــــي الـــــولايـ
بــتــأثــيــر   ،1914-1905 عــــامــــي  بـــيـــن 
ــثــــورة الـــروســـيـــة الأولـــــــى. وقــضــي  الــ
عليها بالقمع الدموي العنيف أثناء 
الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الأولـــــــى وتــنــتــشــر 

المنظمة حالياً فــي جميع الــولايــات 
الأمـــــريـــــكـــــيـــــة، وتــــــدعــــــو إلــــــــى الـــــثـــــورة 

العمالية لإسقاط الرأسمالية.
الــــمــــهــــمــــة  »إن  الــــــمــــــنــــــظــــــمــــــة:  تــــــــقــــــــول 
ــــة هـــي  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة لــــلــــطــــبــــقــــة الـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
إســـقـــاط الــرأســمــالــيــة، ويــجــب تنظيم 
جـــيـــش الـــمـــنـــتـــجـــيـــن، لـــيـــس فـــقـــط مــن 
أجل الكفاح اليومي ضد رأس المال، 
ولـــكـــن أيــــضــــاً لـــكـــي يـــتـــواصـــل الإنـــتـــاج 
عــنــد إســـقـــاط الـــرأســـمـــالـــيـــة مـــن خــال 
تــنــظــيــم الـــعـــمـــال الـــصـــنـــاعـــيـــيـــن، فــنــحــن 
نشكل هيكل المجتمع الجديد داخل 
قشرته القديمة«. ويواصل أعضاؤها 
بــــنــــاء الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــالـــيـــة وتــنــظــيــم 
الإضــــرابــــات الــعــامــة لــلــعــمــال مـــن أجــل 
الــمــطــالــب، كــمــا تـــبـــذل الــجــهــود لنشر 
وتــدريــس تــاريــخ الــتــجــارب الناجحة 

للحركة الإضرابية لعمال أمريكا.
وفــــــــــــــــــــي جــــــــــهــــــــــة ثــــــــــــالــــــــــــثــــــــــــة، تـــــنـــــتـــــشـــــر 
مـــنـــظـــمـــات عـــمـــالـــيـــة مـــحـــلـــيـــة أو عــلــى 
مــســتــوى عــــدة ولايـــــــات، تـــدعـــو إلــى 
ــتــــال  ــقــ ــلــــة والــ تـــســـلـــيـــح الـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــ
بـــــــــالـــــــــســـــــــاح ضــــــــــــد الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــيـــــــن 
 عـــــــــلـــــــــى طـــــــــريـــــــــقـــــــــة الــــــــفــــــــوضــــــــويــــــــيــــــــن.

لـــم تــكــن الــحــركــة الــعــمــالــيــة البسيطة 
ــاً،  ــ ــبـ ــ ــــريـ ــقـ ــ ــــي بـــــــــــــدأت مـــــنـــــذ ســـــنـــــة تـ ــتـــ ــ الـــ
ــــرت فــــــي نــــصــــف الــــــولايــــــات  ــــشــ ــتــ ــ وانــ

دولاراً   15 أجـــــــــل  ــــن  ــ مـ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة 
ــة مــــــثــــــل بــــــــاقــــــــي الــــــحــــــركــــــات  ــ ــاعــ ــ ــــســ ــلــ ــ لــ
والإضــــــــــــرابــــــــــــات، بـــــــل امـــــــتـــــــدت حـــتـــى 
ــــل نــشــاطــهــا وتــأثــيــرهــا  الــــيــــوم، ووصـ
 إلــــــــى كـــــنـــــدا والاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي.

ــة الــــعــــمــــالــــيــــة  ــ ــــركــ ــــحــ بـــــــــــرزت داخـــــــــــل الــ
ــكــــل  وبــــشــ الآن  ــــى  ــتــ ــ حــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 
ـــ 3 الــــمــــذكــــورة  ــ واضـــــــح الــــتــــيــــارات الــ
أعلاه، وربما توجد تيارات صغيرة 
وكــبــيــرة إضــافــيــة، وإن كـــان حــدوث 
الإضرابات وانتشارها أمراً مفهوماً 
في العالم الرأسمالي، ويعطينا ذلك 
مــؤشــراً عــن الأزمـــة داخـــل الــولايــات 
المتحدة وغيرها، ويعني ذلك أيضاً: 
انــتــقــال الــحــركــة الــعــمــالــيــة الأمــريــكــيــة 
إلــــى درجــــة أعــلــى مـــن الــــحــــراك. فــإن 
الدعوة إلى حمل السلاح والنضال 
الـــعـــنـــيـــف فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة بـــالـــذات 
 قــــــد تــــعــــنــــي عــــــــدة أمــــــــــور مــــــن بـــيـــنـــهـــا:

بدء انكفاء سوق السلاح الأمريكي 
ــــل، ولــــجــــوء الـــبـــرجـــوازيـــة  ــــداخـ إلـــــى الـ
الأمــريــكــيــة إلــــى أســالــيــبــهــا الــتــقــلــيــديــة 
ــة الـــعـــمـــالـــيـــة،  لــــمــــحــــاولــــة كــــبــــح الــــحــــركــ
واقــــــــــتــــــــــراب الأوضــــــــــــــــــاع مــــــــن درجــــــــة 
المستقبل، وغير ذلك  الانفجار في 
مــن الأمــــور الــتــي تــنــتــج عــن الــهــزائــم 

الأمريكية عالمياً.

تيارات الحركة العمالية الأمريكية

الموجات الاحتجاجية التي تفجرت في الولايات الأمريكية، وعمت معظم الولايات، حيث عملت المراكز الإعلامية الأمريكية والغربية على 
إظهارها باعتبارها احتجاجات على التمييز العنصري فقط، وباتخاذ مجموعة من الإجراءات يمكن احتواءها، ولكن الحقيقة هي تعبير عن 
صراع طبقي واضح المعالم نتيجة النهب العالي الذي تتعرض له الطبقة العاملة الأمريكية، مسبباً لها البطالة التي تقدر بالملايين والتشرد 

والعوز، لهذا يشارك العمال في هذه الاحتجاجات بأشكال مختلفة.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

74 احتجاجاً اجتماعياً في مصر
تـــم رصــــد 74 احــتــجــاجــاً عــمــالــيــاً مــخــتــلــفــا خــــال الأشــهــر 
ــــان مــنــهــا 40 احــتــجــاجــاً  الـــثـــاثـــة الـــمـــاضـــيـــة فــــي مـــصـــر، كـ
عـــمـــالـــيـــاً ومـــهـــنـــيـــاً، و34 احـــتـــجـــاجـــاً اجـــتـــمـــاعـــيـــاً. وشــمــلــت 
بتوفير  للمطالبة  الطبية  الهيئات  الاحتجاجات،  حركة 
مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، واحتجاجات 
العمال ضد الفصل التعسفي وزيــادة الأجــور، وحسب 
بــعــض الــتــقــاريــر ارتــفــع عـــدد الاحــتــجــاجــات خـــال شهر 
ــــاضـــــي، وكـــــانـــــت مـــعـــظـــم الاحــــتــــجــــاجــــات فــي  ــــمـ نــــيــــســــان الـ
الجيزة والــقــاهــرة والإســكــنــدريــة والمنوفية  محافظات 
والإسماعيلية، وقــدرت بـ 40 احتجاجاً عمالياً ومهنياً، 
مــنــهــا 17 وقــفــة احــتــجــاجــيــة، و10 إضــــرابــــات عـــن الــعــمــل 
و7 اعتصامات، هذا وقد تصدرت محافظة الجيزة من 
حيث عدد الاحتجاجات العمالية والمهنية، وجاء قطاع 
الثاني بعدد الاحتجاجات  المركز  الغزل والنسيج في 

بعد القطاع الصحي.

»لوفتهانزا« تسرح 26 ألف موظف
أعــلــنــت شـــركـــة الـــطـــيـــران الألـــمـــانـــيـــة »لــوفــتــهــانــزا« 
عن احتمال تسريح 26 ألفاً من العاملين لديها. 
اجتماع موسع  إدارة »لوفتهانزا« عقب  وقالت 
مــــع الـــنـــقـــابـــات: إن الـــشـــركـــة تـــقـــدر عـــــدد وظـــائـــف 
الـــــزائـــــدة عــــن حـــاجـــتـــهـــا بـــنـــحـــو 22 ألـــــف وظـــيـــفـــة. 
وتحاول الشركة التوصل إلى اتفاق مع النقابات 
لخفض إنفاقها على الأيــدي العاملة بما في ذلك 
تحويل بعض العاملين إلى العمل بدوام جزئي، 
وطــالــبــت نــقــابــة الــمــضــيــفــيــن الــجــويــيــن بـــأن تلتزم 
»لــوفــتــهــانــزا« بــعــدم التسريح، مــؤكــدة أنــهــا تعمل 
جاهدة من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة، 
وقــالــت الــنــقــابــة الممثلة لــلــطــيــاريــن: إن أعــضــاءهــا 
عرضوا على الشركة خفض رواتبهم بما يصل 
إلــى نحو 350 مليون يــورو شريطة أن تحمي 

الشركة الوظائف.

تظاهرات احتجاجية لعمال في إيران
تجمعت مجموعة من عمال البلدية الصناعية لمصفاة 
عبادان يوم الاثنين 8 حزيران الجاري للاحتجاج 
على عدم دفع رواتبهم المتأخرة، وبحسب العمال 
التجمع الاحــتــجــاجــي: مــع الانتهاء  فــي  المشاركين 
من العقد السابق وبدء عقد جديد، وأصرت الإدارة 
على العمال وهددتهم بطردهم بعد مطالبة العمال 
للعقد، وهــذا مخالف  بالتوقيع على صفحة بيضاء 
لــلــقــانــون ورفـــــض الـــعـــمـــال الــتــوقــيــع عــلــيــه. كــمــا قــام 
الـــعـــامـــلـــون فــــي مــحــطــة مــعــالــجــة الـــمـــيـــاه فــــي جــاســك 
بــالاحــتــجــاج أمـــام شــركــة الــمــيــاه والـــصـــرف الصحي 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة  ــــك  ــــاسـ ــــاء جـ قـــــضـ فـــــي  الــــعــــمــــل  وإدارة 
المتأخرة لمدة  هــرمــزكــان للمطالبة بدفع رواتــبــهــم 
السنوية،  المستحقات  مــن  أشــهــر وسنتين  خمسة 
كـــمـــا أضــــــرب ســـائـــقـــوا الـــمـــركـــبـــات الــثــقــيــلــة فــــي بــنــدر 

عباس بسبب تدني الأجور. 

حراك احتجاجي عمالي بمدينة نواذيبو
ــبــــو بــــحــــراك احـــتـــجـــاجـــي شـــــــارك فــيــه  قـــــام الـــعـــمـــال فــــي نــــواذيــ
البحارة احتجاجاتهم  البحارة والصيادون والحمالة. وبــدأ 
للمطالبة بإطلاق المفاوضات الجماعية للصيد التي تعطلت 
مـــنـــذ شــــهــــور. مــــن أجـــــل تــحــســيــن ظــــــروف وشـــــــروط عــمــلــهــم 
وزيــــــــــادة رواتــــبــــهــــم. كـــمـــا واصـــــــل الــــصــــيــــادون احــتــجــاجــاتــهــم 
اليومية من أجل المطالبة بمنحهم رخص المغادرة صوب 
ذويـــهـــم فـــي الـــداخـــل بــعــد مــــرور حـــوالـــي أســـبـــوع مـــن الــراحــة 
البيولوجية المتعلقة بالصيد التقليدي، ويقول عمال العتالة: 
المتمثلة في توفير ملابس  بتلبية مطالبهم  إنهم يطالبون 
العمل لكل عامل، وإن مشغليهم يرفضون ذلــك ويحاولون 
تــســريــحــهــم، ويــقــول الــعــمــال: إن هـــذا خـــرق ســافــر لتعليمات 
وزارة الـــصـــحـــة ومـــنـــاشـــديـــن الـــســـلـــطـــات الإداريـــــــــة بــالــتــدخــل 
لإنــصــافــهــم والانــتــصــار لــلــقــانــون والــصــحــة وفـــق قــولــهــم. هــذا 
وقــــد قـــامـــت الــشــرطــة بــالــتــجــمــع عــنــد مـــدخـــل مــيــنــاء نــواذيــبــو 

الموريتاني.

	ǧ نبيل عكام

 تعيش الطبقة العاملة، وكذلك العمال 
ــا فـــظـــيـــعـــة وقــــــذرة  ــربــ الــــمــــتــــقــــاعــــدون حــ
تــهــدد لقمة عيشهم، والـــذي يــأتــي في 
الــمــقــدمــة مــنــه الــهــجــوم المستمر على 
ــــال زيـــــــادة الأســـعـــار  الأجــــــــور، مــــن خـ
عــلــى الـــمـــواد والــســلــع الــضــروريــة في 
حــيــاة الــعــبــاد، تــحــت ذريــعــة انخفاض 
سعر الــصــرف والــحــصــار والعقوبات 
المختلفة، والتي منها قانون قيصر، 
وهــي تنذر بحلول كارثة حقيقية قد 
لا يحمد عقباها في القادم من الأيام.

تفاقم الأزمات الكبرى
ــــث عـــــــن حـــــجـــــم الأمــــــــــــوال  ــديــ ــ ــــحــ الــ  إن 
المنهوبة والتي ما تــزال تنهب وعن 
حــجــم الــفــســاد الــكــبــيــر والــســرقــات من 
قبل قوى النهب والفساد ومرتزقتها 
فــي أجــهــزة الــدولــة وخــارجــهــا، أصبح 
مــعــروفــاً لـــدى جــمــيــع الــعــمــال والــعــبــاد 
وبــات حديث الــشــارع. إن هــذا النهج 
ــلـــيـــه  الاقــــــــتــــــــصــــــــادي الـــــــــــــذي ســـــــــــــارت عـ
الــــحــــكــــومــــات الـــســـابـــقـــة وتـــســـيـــر عــلــيــه 
الحكومة بمقدماته ونتائجه، أدى إلى 
تفاقم الأزمـــات الكبرى، والــتــي منها: 
الفقر وتدني مستوى المعيشة، حيث 
انعكست هذه الأزمــات بشكل واضح 

على مستوى معيشة الطبقة العاملة 
ــكــــل عـــــــــــام، وجـــعـــلـــتـــهـــم  الــــــســــــوريــــــة بــــشــ
يــئــنــون تــحــت وطـــأة الــفــقــر والــحــاجــة، 
إن هـــذا الــوضــع الــعــام الــكــارثــي الــذي 
تـــعـــيـــشـــه الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة، 
ــــات  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الــــــتــــــي أوصـــــلـــــتـــــهـــــا إلــــــيــــــه الـ
الــحــكــومــيــة، حــيــث تــصــب ضــمــن هــدف 
مــعــيــن واتـــجـــاه واحـــــد، وهـــو إضــعــاف 
ــه تــحــت  ــ ــعـ ــ ــنــــي ووضـ الاقــــتــــصــــاد الــــوطــ
رحمة وقيادة قوى النهب والفساد، 
ــاذا تــعــنــي إعـــاقـــة الــصــنــاعــة في  ــ وإلا مـ
الــقــطــاع الـــعـــام والــقــطــاع الـــخـــاص عن 

الإنتاج؟.
إن مــعــالــجــة الأجـــــور بــشــكــل يــتــنــاســب 
مع تطورات الوضع المعيشي للعمال 
الآن ضــــرورة مــلــحــة ومــطــلــبــاً وطــنــيــاً 
عــــاجــــاً بـــامـــتـــيـــاز، وتــتــحــمــل الــنــقــابــات 
مــســؤولــيــة خــاصــة تــجــاه مــن تمثلهم، 

وهــــــــــم الــــــمــــــحــــــرومــــــون مـــــــن حـــقـــوقـــهـــم 
وزيــــــــــــــادة أجـــــــورهـــــــم زيــــــــــــادة مـــجـــزيـــة 
متناسبة مــع ارتــفــاع الأســعــار وغــاء 
الــمــعــيــشــة، الــعــمــال يــواجــهــون مشكلة 
كـــــبـــــرى فــــــي انـــــهـــــيـــــار الــــــدخــــــل ولـــيـــس 
انخفاضه فحسب، وليس للعمال من 
يـــدافـــع عــنــهــم إلا الـــنـــقـــابـــات، فــقــوانــيــن 
الــــعــــمــــل الـــــنـــــافـــــذة لا تــــنــــصــــف الــــعــــمــــال 
وتُـــحـــصّـــل حــقــوقــهــم الــمــشــروعــة الــتــي 
ــا الـــمـــواثـــيـــق الــــدولــــيــــة ولــحــظــهــا  ــهـ أقـــرتـ

الدستور.

تنظيم صفوف الحركة 
النقابية

النقابية  للحركة  الطريق الأضمن  إن 
ــذا الــــواقــــع ومـــنـــع الــقــيــام  ــ لـــمـــواجـــهـــة هـ
بـــــأي إجــــــــراء يـــضـــر بــمــصــلــحــة الــعــمــال 
هــــــــــو: الـــــعـــــمـــــل بـــــجـــــديـــــة عـــــلـــــى تـــنـــظـــيـــم 

صــــــفــــــوف الـــــحـــــركـــــة الــــنــــقــــابــــيــــة وعـــــــدم 
للضغوط  وتنظيمها  مطالبها  تجزئة 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا، مــــن اعـــتـــصـــامـــات 
وغيرها وصولًا إلى الإضرابات التي 
تعطي القدرة للحركة السريعة لوقف 
عمليات النهب والفساد الكبيرة التي 
لها أول ولــيــس لها أخــر. لــذلــك لا بد 
مـــن تــغــيــيــر اســتــراتــيــجــيــات وأســالــيــب 
مواجهة هذه السياسات الاقتصادية 
التي لا تلبي إلا مصالح قوى الفساد 
والنهب المشرعن، بهذه الطريقة غير 
المؤثرة والبعيدة عن التنظيم والعمل 
هـــنـــاك  تـــــكـــــون  ألّا  الــــنــــقــــابــــي. ويــــجــــب 
مــــســــاومــــة أو مــــهــــادنــــة مــــع ســـيـــاســـات 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة مــســؤولــة عن 
نـــهـــب وضــــيــــاع مـــلـــيـــارات الـــــــــدولارات، 
وهـــي الــمــســؤولــة عــن إنــهــاء الصناعة 
والــــــــــــزراعــــــــــــة ومـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات 

الأخرى، حتى أصبحت البلاد رهينة 
بيد قــوى السوق والسوء المعروفة 
مـــن الــجــمــيــع، ومــتــحــكــمــا بــهــا مـــن قبل 
الرأسمالية  الاقــتــصــاديــة  الــمــؤســســات 
والبنك  النقد  الدولية، مثل: صندوق 
يفرضان شروطهما  اللذين  الدوليين 
فــــــــي تــــجــــمــــيــــد الأجـــــــــــــــور وخـــصـــخـــصـــة 
مـــــخـــــتـــــلـــــف الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات الـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة 
والــزراعــيــة والــخــدمــات المختلفة، من 
اتــصــالات وصــحــة وتــعــلــيــم... إلـــخ. إن 
التأخر فــي هــذه الحالة وهـــذا الــواقــع 
يعني مــزيــداً مــن الإفــقــار ومـــزيـــداً من 
تسلط قــوى الفساد والنهب بمصير 
الــمــايــيــن مــن الــعــمــال، الطبقة العاملة 
هـــي وحـــدهـــا الــمــنــتــجــة لــلــخــيــرات في 
الـــمـــجـــتـــمـــع حـــــــصـــــــراً، وهــــــــــذه الأجــــــــور 
الــهــزيــلــة هـــي تــبــديــد لــوقــتــهــا وجــهــدهــا 

وطاقتها وللثروة الوطنية.

الأجور في خطر
من تجربتهم اليومية الملموسة تعلم العمال أن وعود 

والتزامات الحكومة التي تسمعها في المجالس والمؤتمرات 
النقابية، لم تكن إلا خطاباً لدعم قوى النهب والفساد، 

وليس لخدمة مصالح وحقوق العمال المعيشية والمهنية، 
من تأمين قواعد وشروط السلامة والصحة المهنية وغيرها 

وخاصة الأجور. وإذا كان هناك عمل نقابي فالمهمة 
العمالية الأساسية اليوم يجب أن تكون وضع الأجور وما 

آلت إليه من انخفاض وتدنٍ.
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

النقابات الأولى
تأسست العديد من النقابات العمالية في 
مــديــنــة دمــشــق عــشــيــة الـــثـــورة الــســوريــة 
الكبرى، وأثناء تصاعد النضال الوطني 
العام ضد الاستعمار الفرنسي، والنضال 
والرأسمالية  العمل  أربـــاب  الطبقي ضــد 
ــــاءت مــع  ــتـــي جــ والــــشــــركــــات الأجـــنـــبـــيـــة الـ
الــمــســتــعــمــر الـــفـــرنـــســـي، واســـتـــثـــمـــرت في 
مختلف المجالات، منها: الخدمية، مثل: 
ــاء والـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة، ومــنــهــا:  ــهـــربـ ــكـ الـ
الإنـــتـــاجـــيـــة، مـــثـــل: شـــركـــة الــــريــــجــــي، كــمــا 
كانت تسمى، وكــذلــك كــان العمل واسعاً 
في مجال الحرير الطبيعي، حيث كانت 
تربى دودة القز في المناطق الساحلية 

وبعض المناطق الأخرى.
تــأســســت نــقــابــة مستخدمي شــركــة سكة 
عــــــــــام 1920،  حــــــمــــــاة  دمــــــــشــــــــق-  حــــــديــــــد 
وخاضت إضراباً من أجل زيادة الأجور، 
مــمــا أدى إلـــى تــعــلــم عــمــال الــدبــاغــة منهم 
وإعلانهم الإضـــراب. وظهرت نقابة في 
مـــعـــمـــل الـــنـــســـيـــج الآلـــــــي فــــي دمــــشــــق عـــام 
الإنسانية حول  1925، وكتبت جــريــدة 
ضــــــــــرورة تــــكــــويــــن نــــقــــابــــات فـــــي كـــــل مــن 
ــلــــب، وتـــأســـيـــس اتــــحــــاد عـــام  دمـــشـــق وحــ

لنقابات سورية.
ــــاء  ــنـ ــ وتــــــصــــــاعــــــدت الـــــحـــــركـــــة الــــعــــمــــالــــيــــة أثـ
ــثـــورة الــكــبــرى فـــي كـــل أنـــحـــاء ســوريــة  الـ
ــــي دمـــشـــق  ــكــــل خـــــــاص فــ ولـــــبـــــنـــــان، وبــــشــ
وبـــيـــروت وحـــلـــب، مــثــل: إضـــــراب 2000 
مــــن عــــمــــال الـــحـــيـــاكـــة و2000 مــــن عــمــال 

الــــغــــزل والـــحـــريـــر فــــي دمــــشــــق، وأطــلــقــت 
سلطات الاستعمار الفرنسي على بعض 
الإضــرابــات اســم »الــمــؤامــرة البلشفية«. 
وفــــــــي كــــــل إضــــــــــــــراب، شــــكــــل الــــنــــقــــابــــيــــون 
الأوائل صناديق المساعدة لدعم العمال 
الــمــضــربــيــن فــــي بــقــيــة الــــمــــدن الـــســـوريـــة، 
حيث كانت المبادرة الأولى في تشكيل 
صــنــاديــق الإضــــــراب لــلــعــمــال والــنــقــابــيــيــن 
الــشــيــوعــيــيــن مـــن أجــــل مـــســـاعـــدة الــعــمــال 

المضربين في المدن الأخرى.

تصاعد الحركة العمالية
فـــــي عـــــــام 1930 حـــــــدث إضــــــــــراب ضــخــم 
لــــعــــمــــال الــــنــــســــيــــج فــــــي دمــــــشــــــق، وكـــتـــبـــت 
جـــريـــدة ألــــف بــــاء الــدمــشــقــيــة عــــام 1931 
أنه في كل يوم خلاف جديد بين عمال 
يـــؤدي إلى  المعامل،  الحياكة وأصــحــاب 

إضراب العمال وتوقف العمل.
ــيــــون  ــيــــوعــ الــــشــ ألـــــــــف  عـــــــــام 1932  وفـــــــــي 
ــــم إضـــــــراب عـــمـــال الــنــســيــج فــي  لــجــنــة دعـ
حمص بينهم خالد بكداش، كما شكلوا 
ــيــــروت لــجــنــة دعـــــم إضـــــــراب عــمــال  فــــي بــ
الكهرباء في دمشق، مما أدى إلى إحالة 
آرتين مادويان وزاديــغ دودوريــان إلى 
الفرنسي  للاستعمار  الــحــربــي  المجلس 

.1931
ــاء الــدمــشــقــيــة  ــ وذكـــــــرت جــــريــــدة الألــــــف بـ
أن 14 مــنــدوبــاً يــمــثــلــون نــقــابــات دمــشــق 
ــاة وبــــيــــروت  ــ ــمـ ــ ــار وحـ ــ ــكـ ــ وطــــرابــــلــــس وعـ
اجــتــمــعــوا بــتــاريــخ 1931/10/9 فـــي قــريــة 
الــشــيــاح قـــرب بــيــروت، وانــتــخــبــوا ثلاثة 
ــــؤاد الـــشـــمـــالـــي وخــــالــــد بـــكـــداش  ــ مــنــهــم »فـ

من تاريخ النقابات الدمشقية

كانت مدينة دمشق من أهم مراكز تجمع الطبقة العاملة السورية في النصف الأول من القرن العشرين. 
وهناك تأسست النقابات الأولى، كما تأسس في دمشق أول اتحاد عمال محافظة، وبعدها الاتحاد 

العام لنقابات عمال سورية.

وآرتـــيـــن مــــادويــــان« لــتــمــثــيــل الــعــمــال في 
بتاريخ  المتحدة  العمال  نقابات  مؤتمر 
1931/11/8، إلا أن السلطات الاستعمارية 
ــــال الـــتـــنـــظـــيـــفـــات  ــمـ ــ ــتـــهـــم. وأضــــــــــرب عـ ــعـ ــنـ مـ
وعـــمـــال الأحــــذيــــة فـــي دمـــشـــق احــتــجــاجــاً 
عــلــى الامــــتــــيــــازات الــمــمــنــوحــة لــلــشــركــات 
الأجــــنــــبــــيــــة، وكـــتـــبـــت مـــجـــلـــة الــــمــــراســــات 
الأممية، أن الأزمــة الاقتصادية قد أدت 
ــــى الــــمــــجــــاعــــة ومــــــــوت الـــــنـــــاس جــــوعــــاً،  ــ إلـ
واتــــســــعــــت حــــركــــة الإضـــــــرابـــــــات وتـــعـــمـــق 
الذي  المسلح  الجماهيري شبه  النضال 
دلــت عليه اصــطــدامــات ضــواحــي دمشق 
وحلب عام 1932، وتعرض الوطنيون 

للسجن والاعتقال على يد الاستعمار.
 45 حـــــــــدث   1934-1933 ــــي  ــامــ ــ عــ ــيـــــن  ــ بـ
إضراباً في مختلف أنحاء سورية شارك 
فيه 50 ألف عامل، بينها 18 إضراباً من 
تنظيم الــحــزب الشيوعي مــثــل: إضــراب 
ــان عـــلـــى طــــريــــق الـــــربـــــوة،  ــ ــــدخــ مـــعـــامـــل الــ
ومسيرة عمال الدخان في باب سريجة، 
مطالبين بالخبز، وإضراب عمال الدباغة 

وغيرهم.

1957-1936
بـــدأت فــئــات مختلفة مــن الطبقة العاملة 
منذ نهاية الثلاثينات بتأسيس النقابات 
الــعــمــالــيــة فـــي مــديــنــة دمــشــق الــتــي كــانــت 
قليلة الــعــدد، وكثر عــدد النقابات عشية 

الجلاء 1946-1945. 
ــابـــات عـــمـــال  ــقـ ــنـ ــمـــر الأول لـ ــمـــؤتـ ــقـــد الـ ــعـ انـ
الله  ــــد  ــبـ ــ عـ وضـــــــــم   ،1936 عـــــــــام  دمــــــشــــــق 
شـــاغـــوري رئــيــس نــقــابــة عــمــال الخياطة 
»حـــــــيـــــــادي« وكـــــامـــــل أشـــــــــرف مـــــن نـــقـــابـــة 
ــــادي« وبـــشـــيـــر الــخــطــيــب  ــيـ ــ الـــخـــيـــاطـــة »حـ
ــيــــك  ــانــ ــكــ ــيــ ــمــ ــــة عـــــــمـــــــال الــ ــابــ ــ ــقــ ــ أمـــــــيـــــــن ســــــــر نــ
»شيوعي« وسيمون شمشيخ من نقابة 
الميكانيك »شيوعي« ويوسف مصابني 

رئيس نقابة تركيب الــبــاط »حــيــادي« 
وجــبــران حـــال أمــيــن ســر نــقــابــة تركيب 
الـــبـــاط »شــيــوعــي« ووجـــيـــه الــمــحــايــري 
موظف البريد وأمين سر اتحاد نقابات 
دمــشــق »شــيــوعــي« وعــــزة حــصــريــة من 
نــقــابــة الــطــبــاعــة وصـــاحـــب جـــريـــدة الــعــلــم، 
ــار الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــ ــبــ ــ ــــي تـــنـــشـــر أخــ ــتـ ــ الـ
»حـــيـــادي« وغــيــرهــم، وطــالــبــوا بتشريع 
ــــداث  ــنـــع تــشــغــيــل الأحــ قــــانــــون لــلــعــمــل ومـ
ــاء لـــيـــاً وتـــحـــديـــد ســــاعــــات الــعــمــل  ــنـــسـ والـ

بثماني ساعات وزيادة الأجور
وكـــانـــت أكــبــر الــنــقــابــات الــدمــشــقــيــة نــقــابــة 
عـــمـــال الــنــســيــج بـــقـــيـــادة الــشــهــيــد حسين 
عــاقــو والــنــقــابــي إبــراهــيــم بــكــري، ولعبت 
ــراً مـــــن أجـــل  ــيــ ــبــ ــابــــات دوراً كــ ــقــ ــنــ الــ هــــــذه 
الــتــحــضــيــر لإضــــرابــــات عــــام 1946 الــتــي 
انــــتــــزعــــت أول قــــانــــون عـــمـــل فــــي تـــاريـــخ 
سورية ووقفت ضد الشركات الأجنبية.

ومــــــــــــن الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــيـــــن الـــــدمـــــشـــــقـــــيـــــيـــــن بـــيـــن 
ــــات ونــــــهــــــايــــــة الــــخــــمــــســــيــــنــــات:  ــنــ ــ ــيــ ــ ــــاثــ ــثــ ــ الــ
يــــوســــف بـــاكـــيـــر رئــــيــــس نـــقـــابـــة الـــدهـــانـــة، 
الـــذي تــعــرض لاعــتــداءات أربـــاب العمل، 
وداود رستم أمين سر نقابة النجارين، 
ــــر إضــــــــــراب لـــلـــنـــجـــاريـــن  ــبـ ــ ــتـــــي قـــــــــادت أكـ ــ الـ
عـــــــام 1945 واســــتــــمــــر 25  ــيـــن  ــيـ ــقـ الـــدمـــشـ
يــــومــــاً، وفــــــؤاد بـــدويـــة مـــن نــقــابــة نــجــارة 
ــيـــن ســر  الــمــوبــيــلــيــا، وشــــكــــري صـــديـــق أمـ
نــقــابــة الــخــيــاطــة، وحــســن حــبــش رئــيــس 
نقابة الفنادق، وتيسير الحموي رئيس 
نــقــابــة الــدبــاغــة، وأديــــب بــكــيــراتــي رئيس 
البيروتي  نقابة عمال الأحذية وحفظي 
ــــة،  ــــديـ ــــديـ ــــحـ ــــكـــــك الـ ــــة الـــــسـ ــابـ ــ ــقـ ــ ــــر نـ ــ ــــن سـ ــيــ ــ أمــ
ونعيم مــخــول مــن نقابة عــمــال المطاعم 
والفنادق وغيرهم. كما تأسست نقابات 
عـــمـــال الــســكــاكــر والــقــضــمــانــيــة والـــدبـــاغـــة 
والطيانة والكلاسة والتريكو والمطابع 

والبناء وغيرها من المهن.

كانت أكبر 
النقابات 

الدمشقية نقابة 
عمال النسيج 

بقيادة الشهيد 
حسين عاقو 

والنقابي إبراهيم 
بكري
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ــــة،  ــــرؤيـ ــم يـــتـــحـــقـــق شــــــيء مـــــن هــــــذه الـ ــ لـ
ــــوف  ــــي وقــ ــبــــب فــ ــــو الــــســ ــــل هـــــــذا هــ ــعـ ــ ولـ
الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن مــواطــنــي الــعــالــم 
موقفاً لا يقيمُ وزنــاً للجمل الإنشائية 
ــبــــاجــــات الـــطـــويـــلـــة حـــــول حــقــوق  والــــديــ
الإنـــســـان، والـــتـــي ظــلــت طــــوال الــعــقــود 
والــوثــائــق،  الأوراق  الــمــاضــيــة حبيسة 
فيما كان الواقع على الأرض يشير إلى 
البشر  لحياة  انــتــهــاكــاتٍ غير مسبوقة 
وصـــحـــتـــهـــم؛ فـــمـــا اســـتـــطـــاعـــت الــشــعــوب 
انــتــزاعــه مــن مكتسبات حــيــاتــيــة جــرى 
نهبها مـــجـــدداً- مــنــذ الــقــرن الــمــاضــي- 
عبر مــا ســمّــي بعمليات التقشف التي 
خــفــضــت إنــــفــــاق الأمـــــــــوال الـــعـــامـــة عــلــى 
الصحة والــرفــاه، ودفــعــت إلــى تحويل 
ــــوق الأســـــاســـــيـــــة لـــلـــبـــشـــر لـــتـــغـــدو  ــقـ ــ ــــحـ الـ
سلعاً لا تــزال خــارج متناول الأغلبية 

الساحقة منهم.
وخــــــــال الانــــتــــشــــار الـــكـــبـــيـــر لـــفـــيـــروس 
ــم، كــــثــــر الــــحــــديــــث  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ كـــــــورونـــــــا فــــــي الــ
ــئــــك  ــــن »الـــــعـــــمـــــال الأســـــاســـــيـــــيـــــن«، أولــ عــ
الــذيــن تــبــيّــن أن عملهم ضــــروري جــداً 
لــمــواصــلــة الــحــيــاة. ورفــعــت الــعــديــد من 
الــشــعــارات الــتــي تــدعــو إلـــى إصــاحــات 
مـــحـــددة لــتــحــســيــن عــمــل هـــــؤلاء، مــثــل: 
ــــات عـــمـــل أقــــصــــر وظــــــروف  ــاعـ ــ عــــــدد سـ
عـــمـــل أفــــضــــل وغــــيــــر ذلـــــــك. ولــــكــــن، كــمــا 
في الأزمـــات السابقة، من المرجح أن 

يُــنــســى كــل ذلـــك بــمــجــرد أن يُــنــظــر إلــى 
فالحكومات،  انتهت.  أنها  الأزمـــة على 
وفــي الغرب تحديداً، غير قــادرة على 
ــنــــوع مــــن الإصــــاحــــات،  تــثــبــيــت هـــــذا الــ
دائــــمــــة  لــــحــــقــــوق  إقــــــــــــرار  أي  أن  ذلــــــــك 
بالنسبة لعمال في قطاع ما، من شأنها 
أن تشكّل مثالًا غير مرغوب به للعمال 

في القطاعات الأخرى.

نقص الكوادر مرصود مسبقاً
في عام 2016، نظرت منظمة الصحة 
الـــعـــالـــمـــيـــة والـــلـــجـــنـــة رفـــيـــعـــة الــمــســتــوى 
ــنـــمـــو  الـــمـــعـــنـــيـــة بـــالـــعـــمـــالـــة الـــصـــحـــيـــة والـ
الاقتصادي التي أنشأها الأمين العام 
لــــأمــــم الــــمــــتــــحــــدة فـــــي قــــطــــاع الــــرعــــايــــة 
ــمـــي، وخـــلـــصـــتـــا إلـــــى أن  الـــصـــحـــيـــة الـــعـــالـ
»العمل على النحو المعتاد في القطاع 
أن يستمر«. وكتب  يمكن  الصحي لا 
الـــمـــفـــوضـــون أنــــه بــحــلــول عــــام 2030، 
سيحتاج الــعــالــم إلــى 40 مليون عامل 
إضــــافــــي فــــي مـــجـــال الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
والــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، وتــوقــعــوا أن 
يــكــون هــنــاك عــجــز بــمــا لا يــقــل عــن 18 
مــــلــــيــــون عــــامــــل صــــحــــي، مـــعـــظـــمـــهـــم فــي 
الدول الأكثر فقراً في العالم. وبالطبع، 
ــبـــل ســــنــــوات مــــن اجـــتـــيـــاح  كــــــان ذلــــــك قـ

فيروس كورونا جميع أنحاء العالم.

»X الفيروس«
وفـــي شــبــاط 2018، اجــتــمــعــت مجموعة 
ــاء  ــيــ ــال الأحــ ــاً فـــــي مــــجــ ــالــــمــ ــــن ثـــاثـــيـــن عــ مـ

دفع الناس للموت عن سابق إصرار!

تقدّم المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948 رؤية 
موسّعة لما يمكن أن يعنيه أن يكون الإنسان إنساناً، وتؤكد أن للبشر »الحق في مستوى معيشي كافٍ 

لصحتهم ورفاههم«، ويشمل ذلك »الغذاء والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية 
الضرورية«، كما أن للبشر »الحق في الأمن«، ما يعني أن لهم الحق في التعويض عن أي نقصٍ في سبل 

العيش، بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.

الــمــجــهــريــة، وعــلــمــاء الـــحـــيـــوان، وخــبــراء 
ــمــــة  ــنــــظــ الــــــصــــــحــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة فـــــــــي مــــــقــــــر »مــ
فــي جنيف. ووضعت  العالمية«  الصحة 
ــمــــة لـــلـــفـــيـــروســـات  ــائــ هـــــــذه الــــمــــجــــمــــوعــــة قــ
الـــخـــطـــيـــرة الـــتـــي لا يـــوجـــد لـــهـــا لـــقـــاحـــات، 
ومــنــهــا »الـــســـارس« و»مــتــازمــة الــشــرق 
ــقـــوا عــلــيــه  ــلـ الأوســـــــــط«، وواحـــــــد آخـــــر أطـ
تـــســـمـــيـــة X. وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، يـــؤكـــد 
رئــــــيــــــس الـــــمـــــنـــــتـــــدى حــــــــــول الـــــتـــــهـــــديـــــدات 
ــيــــة، بـــيـــتـــر داســــــــــــــزاك، والـــــــذي  ــيــــكــــروبــ الــــمــ
ــــاع، أن فـــيـــروس  ــمـ ــ ــتـ ــ كــــــان حـــــاضـــــراً الاجـ
كورونا »كوفيد19« يشبه إلى حدٍّ بعيد 
»الفيروس X« الــذي »تنبأ بــه« العلماء 
ــــي حـــديـــثٍ  ــمــــاع الــــمــــذكــــور. وفــ ــتــ فــــي الاجــ
لـــــه أجــــــــــراه فـــــي شــــهــــر نــــيــــســــان الـــمـــاضـــي 
مـــع صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« يمكن 
الإلكترونية  النسخة  فــي  عليه  الاطـــاع 
مــــــن هــــــــذه الــــــــمــــــــادة، قــــــــال داســـــــــــــــزاك: إن 
ــكــــن أن الـــــوقـــــايـــــة )مــــن  ــلــــة لــــــم تــ »الــــمــــشــــكــ
الفيروس X( مستحيلة، بل كانت ممكنة 
جــداً، لكننا لم نفعل ذلــك. حيث اعتقدت 
الـــحـــكـــومـــات أن الــعــمــلــيــة مــكــلــفــة لــلــغــايــة، 

وشركات الأدوية تعمل بهدف الربح«.

تحذيرات إضافية ولامبالاة
أيـــــــلـــــــول  فــــــــــي  بــــــــــعــــــــــام، أي  بـــــــعـــــــد ذلـــــــــــــك 
ــــد الــتــأهــب  ــــذر »مـــجـــلـــس رصـ 2019، حـ
 Global Preparedness -العالمي
الــــــــذي   ،»Monitoring Board
يــــتــــشــــارك فـــــي رئــــاســــتــــه كـــــل مـــــن غــــرو 
بـــرونـــدتـــانـــد الـــمـــديـــرة الــعــامــة الــســابــقــة 
الــعــالــمــيــة، وآس سي  لمنظمة الــصــحــة 
ــمــــر  الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــلـــصـــلـــيـــب الأحــ
والـــهـــال الأحـــمـــر، مــن أن »الــعــالــم غير 
ــــاءات ســـريـــعـــة الـــحـــركـــة،  ــــوبـ ــلـ ــ مـــســـتـــعـــد لـ
والــــــــــجــــــــــوائــــــــــح الـــــمـــــســـــبـــــبـــــة لــــــــأمــــــــراض 
التنفسية الخطيرة«. وذهب المجلس 
إلــى أبــعــد مــن ذلـــك، معلناً فــي تقريره: 
»لــقــد أصـــاب وبـــاء الإنــفــلــونــزا العالمي 

ــالـــم، وقــتــل  ــعـ عــــام 1918 ثــلــث ســـكـــان الـ
مــــــا يــــصــــل إلــــــــى 50 مــــلــــيــــون شـــخـــص، 
أي 2.8% مــن مــجــمــوع الــســكــان. وإذا 
حــدثــت عـــدوى مــمــاثــلــة الــيــوم مــع عــدد 
ــبـــر بــــأربــــع مـــــــرات، ورحـــــات  ســـكـــان أكـ
ممكنة إلــى أي مــكــان فــي الــعــالــم خلال 
أقل من 36 ساعة، فقد يهلك ما بين 50 
و80 مليون شخص. وبــالإضــافــة إلى 
المستويات المأساوية للوفيات، يمكن 
أن يسبب هذا الوباء الذعر، ويزعزع 
الأمـــن الــقــومــي، ويــؤثــر تــأثــيــراً خطيراً 
ــاد الــــعــــالــــمــــي والــــتــــجــــارة  ــ ــــصـ ــتـ ــ عــــلــــى الاقـ
ــــت  الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة«، ومــــــــــــــرّة أخــــــــــــــرى، صــــمّ

الحكومات آذانها عن سماع ذلك.
ومرة أخرى، أكد المجلس في نهاية العام 
ذاته إنه »لا يمكن ترك الرعاية الصحية 
لــلــســوق الـــحـــرة، لأن مــثــل هـــذا الــنــمــوذج 
لـــن يــســمــح إلا لــأثــريــاء بــالــحــصــول على 
ــنـــاك حـــاجـــة ملحة  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. وهـ
إلى التمويل العام. إن خفض ميزانيات 

الصحة هو خطأ فادح«.
على مدار السنوات الأربعين الماضية، 
ــيـــــرة الـــســـيـــاســـات  ــ أي مـــنـــذ تـــصـــاعـــد وتـ
النيوليبرالية حول العالم، دفعت هذه 
الــســيــاســات إلــــى تـــآكـــل أنــظــمــة الــرعــايــة 
الـــصـــحـــيـــة، مــــن خـــــال خـــفـــض الإنــــفــــاق 
ــــادة  الـــعـــام عــلــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة وزيـ
ــــي،  ــبـ ــ ــــطـ ــــة فــــــــي الــــــقــــــطــــــاع الـ الـــــخـــــصـــــخـــــصـ
ــلــــيــــن فــــــي هــــذا  وتــــخــــفــــيــــض عــــــــدد الــــعــــامــ
القطاع، وخفض أجورهم ومعاشاتهم 
ــادة  الــتــقــاعــديــة وضــــرب نــقــابــاتــهــم، وزيــ
الــشــركــات الكبرى في  مستوى تحكم 
القطاع الصحي. كل ذلك يدفع للقول: 
إن الــمــنــظــومــة كــانــت عــلــى عــلــم بموتنا 
المحتمل، وتجاهلته عن قصد، وربما 
أفضل ما قيل في هذا المجال جاء على 
لسان الرئيس الحالي لمنظمة الصحة 
الــــعــــالــــمــــيــــة، تــــــيــــــدروس غـــيـــبـــريـــســـوس، 
الذي أكد أن »الصحة خيار سياسي«.

كتب المفوضون 
أنه بحلول عام 
2030 سيحتاج 
العالم إلى 40 
مليون عامل 

إضافي في 
مجال الرعاية 

الصحية 
والخدمات 

الاجتماعية 
وتوقعوا أن 

يكون هناك عجز 
بما لا يقل عن 

18 مليون عامل 
صحي

على مدار 
السنوات الأربعين 

الماضية أي 
منذ تصاعد 

وتيرة السياسات 
النيوليبرالية حول 

العالم دفعت 
هذه السياسات 

إلى تآكل أنظمة 
الرعاية الصحية
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رغم أنّ حجم المشاركة ضمن هذه المظاهرات 
بــقــي مــحــصــوراً )حــتــى الآن( بــالــمــئــات عـــدديـــاً، 
ــــم الــتــبــايــن الــشــديــد فـــي الآراء حــولــهــا، إلا  ورغـ
ــداً إلـــى التقليل  ــ أنّ ذلـــك لا يــنــبــغــي أن يــدفــع أحـ
من معانيها، كما لا ينبغي بكل تأكيد الانسياق 
وراء من دسوا أنوفهم عبر التطبيل والتزمير 
والــتــضــخــيــم، وبــشــكــل خــــاص الـــمـــتـــشـــددون من 
ــــن بــــانــــت هـــزيـــمـــة شـــعـــاراتـــهـــم  ــذيــ ــ ــيــــن، والــ الــــطــــرفــ

السياسية.

المؤامرة مجدداً!
قبل الدخول في مناقشةٍ أولية لطبيعة الحركة 
ــعــــارات الــمــتــعــددة  وتـــنـــوعـــهـــا وتــعــقــيــداتــهــا والــــشــ
فــيــهــا، لا بــد مــن إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى أنّ منطق 
ــــذي ســــاد خــــال الـــســـنـــوات الأولــــى  الــمــعــالــجــة الـ
من انطلاق الحراك الشعبي عام 2011، سواء 
مـــن جــهــة الـــنـــظـــام )الـــمـــؤامـــرة ورفـــــض الـــحـــوار 
والحل الأمني- العسكري( أو من الصنف من 
الــمــعــارضــة الــــذي اســتــجــدى الــتــدخــل الــخــارجــي 
وشــــــجــــــع الــــتــــســــلــــح ورفــــــــــــض الــــــــحــــــــوار والـــــحـــــل 
السياسي، كان منطقاً مدمراً وبعيداً عن الواقع، 

وهو اليوم أبعد عن الواقع بما لا يقاس.
ــــرة« و»الانــــــــدســــــــاس«  ــ ــــؤامـ ــ ــمـ ــ ــ الــــحــــديــــث عـــــن »الـ
ــــام الــرســمــي وشــبــه  بــالــشــكــل الـــــذي اعـــتـــاد الإعــ
الرسمي على استخدامه، ليس أكثر من التفاف 
ــة: الــــغــــضــــب والاحــــتــــقــــان  ــيــ ــالــ ــتــ عــــلــــى الـــحـــقـــيـــقـــة الــ
ــنــــاس لــــم يـــتـــوقـــف عــن  ــتـــراكـــم فــــي صــــــدور الــ الـــمـ
الـــتـــراكـــم والـــتـــنـــامـــي. الــغــضــب والاحـــتـــقـــان جـــراء 
والمنحازة  المتوحشة  الاقتصادية  السياسات 
لما لا يزيد عن 10% من السوريين ضد مصلحة 
ــيـــة، وكــــذلــــك الـــســـيـــاســـات الأمــــنــــيــــة الــقــمــعــيــة  ــقـ ــبـ الـ
والإقصائية التي صبت دائماً وأبداً في مصلحة 
ــثــــر مــــن ذلـــك  الـــنـــاهـــبـــيـــن وضـــــد الـــمـــنـــهـــوبـــيـــن، وأكــ

الفشل الذريع لكل هذه الأنواع من السياسات 
وعـــدم وصــولــهــا إلـــى الأهــــداف الــمــفــتــرضــة التي 
قالت بها. وإن كانت عوامل عديدة بينها القمع 
ــــدخـــــات الــــخــــارجــــيــــة والإرهـــــــــاب  ــتـ ــ الــــداخــــلــــي والـ
والــــتــــســــلــــح وغــــيــــرهــــا قـــــد أخـــــرجـــــت الـــــنـــــاس مــن 
الـــشـــارع مـــؤقـــتـــاً، لــتــحــتــلــه الـــصـــراعـــات المسلحة 
بأنواعها، فــإنّ ذلــك لا يعني نهائياً أن الحركة 
الشعبية قد ماتت أو اختفت، بل تراجعت مؤقتاً 
مغيرة أشكال عملها ومنتظرة الوقت المناسب 

لتعود بأشكال أكثر قوة وتنظيماً.

النشاط السياسي العالي للناس
الــحــركــة الــشــعــبــيــة فـــي جـــوهـــرهـــا، هـــي الــنــشــاط 
السياسي العالي للناس، والذي يرتدي أشكالًا 
ــــذه الـــحـــركـــة هــي  شــــديــــدة الـــتـــنـــوع والـــغـــنـــى. وهــ
أقرب ما تكون إلى »قَدرٍ موضوعي«، أي أنها 
محكومة بقوانين تاريخية، ولا يمكن توليدها 
عبر »التآمر الفوقي« أو عبر اجتهاد مجموعة 
مــــن »الــــنــــخــــب«، بــــل إن ظـــهـــورهـــا فــــي جـــوهـــره 
هو مسألة عفوية، ناتجة عن ارتــفــاع مستوى 
عــدم الــرضــا الاجــتــمــاعــي بشكل تــدريــجــي ولكن 
طويل الأمـــد. هــذا لا ينفي بحال مــن الأحـــوال، 
أن كــل حــركــة شعبية تــواجــه مــحــاولات عديدة 
عليها من  وللتآمر  لــانــدســاس ضمن صفوفها 
داخــلــهــا ومــن خــارجــهــا، مــن الــنــظــام المستهدف 

ومن أطراف خارجية.
لكن ما ينبغي التأكيد عليه أيضاً، هو أنّ الحركة 
الشعبية التي نشهدها )ليس في السويداء أو 
سورية فقط، بل وفي العالم بأسره ووصولًا 
حــتــى إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة(، لــيــســت حــركــة 
مــؤقــتــة أو عــابــرة، بــل هــي حــركــة ستمتد لعدة 
عقود قادمة، ولن تستكين حتى تحقق مهمتها 
التاريخية في تغيير وجه العالم؛ هذا ما تُعلمنا 
ــقــــرون الـــثـــاثـــة الــمــاضــيــة،  إيـــــاه قــــــراءة تـــاريـــخ الــ
ابتداء من الثورة الفرنسية وحتى اليوم. وهذا 

في السويداء... ملامح أولى 

شهدت محافظة السويداء خلال الأسبوع الماضي عدة مظاهرات، تدرجت شعاراتها 
وهتافاتها بين المطلبي والسياسي، وتداخلت ضمنها شعارات قديمة، من تلك التي 

استخدمت خلال الأعوام 2011-2014، مع أخرى جديدة.

ما تثبته الوقائع عبر العالم بأسره.

موجة جديدة
بــهــذا الــمــعــنــى، فــــإنّ الــمــظــاهــرات الــتــي شهدناها 
ــاهـــرات  ــــذلـــــك الـــمـــظـ ــــداء مــــــؤخــــــراً، وكـ فـــــي الـــــســـــويـ
المستمرة في بعض المناطق في درعا، والتي 
لا يــجــري تسليط ضـــوء كـــافٍ عــلــيــهــا، وغيرها 
ــلـــفـــة مــن  مــــــن أشــــــكــــــال الـــــــحـــــــراك فــــــي بـــــقـــــاع مـــخـــتـ
ــــارة أولــــى عـــن مــوجــة جــديــدة  ســـوريـــة، هـــي إشـ
مـــن الــحــركــة الــشــعــبــيــة نــفــســهــا الــتــي ولــــدت عــام 
2011. وإذا كنا نــقــول: إنها موجة مــن الحركة 
نفسها، فهذا لا يعني إطــاقــاً أنها نسخة طبق 
ــــرت قــبــل  ــتـــي جـ الأصــــــل عــــن الـــمـــوجـــة الأولـــــــى الـ
تسعة أعــــوام. وحــتــى لــو أن بــعــض الــشــعــارات 
والرموز حاولت أن تسرقها نحو الماضي، فإنّ 
ذلك لا يعدو كونه محاولة من الميت للتمسك 
بتلابيب الحي، وسرعان ما سترتفع الشعارات 
والــرمــوز الــجــديــدة وأشــكــال التنظيم الــجــديــدة، 
ــتـــي اكــتــســبــتــهــا  ــتـــي ســتُــظــهــر حـــجـــم الـــخـــبـــرة الـ الـ
ــــاء  ــــدمـ ــــة، ودفـــــعـــــت ثـــمـــنـــهـــا أنـــــــهـــــــاراً مـــــن الـ ــــركـ ــــحـ الـ
والآلام. ولـــذا فـــإنّ المهمة الأولـــى على جــدول 
الــعــمــل الــوطــنــي بــمــا يــتــعــلــق بــالــحــركــة الشعبية، 
هــي تكثيف الــخــبــرات الــســابــقــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
التي  القادمة،  الشعبية  للموجة  انطلاق  قاعدة 
ستمتد إلى كل بقاع سورية، والتي لن يطول 

انتظارها كثيراً.
ــــذات، نــــحــــاول هـــنـــا تــقــديــم  ــالـ ــ ــذا الـــســـيـــاق بـ ــ فــــي هـ
مساهمة أولية في عملية التكثيف هذه، وذلك 
عــــبــــر الــــتــــفــــاعــــل مـــــع بــــعــــض الأفــــــكــــــار الأســــاســــيــــة 
أنفسهم  المتظاهرين  بين  نقاشها  يجري  التي 
وفــــي مــحــيــطــهــم الـــقـــريـــب والـــبـــعـــيـــد. وهــــي أفــكــار 
وهــــواجــــس يــنــاقــشــهــا الـــســـوريـــون كــلــهــم داخـــل 
سورية وفي المهاجر والمنافي ودول اللجوء.

الكرامة والجوع
قبل انطلاق التظاهرات الأخيرة في السويداء 
ــقــــت تــــظــــاهــــرات  ــلــ بــــأشــــهــــر عـــــــديـــــــدة، كـــــانـــــت انــــطــ
المعيشي  المطلبي  بالطابع  اتسمت  وفعاليات 
بــالــدرجــة الأولـــى تحت مسمى »بــدنــا نعيش«. 
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت و»ثــــوريــــو« الــفــنــادق يكيلون 

الــســبــاب والــتــحــقــيــر لــهــذه الــحــركــة انـــطـــاقـــاً من 
أنها حركة »أناس جوعى أقصى طموحهم هو 
مــلء بطونهم، فــي حين أن ثــورتــنــا هــي ثــورة 

كرامة«!
الــكــام نــفــســه لــيــس جـــديـــداً، فــالــعــودة بــالــذاكــرة 
إلى 2011، تظهر أنّ »الثوريين« أنفسهم، كانوا 
يــــصــــرون عـــلـــى الـــشـــعـــار نــفــســه وعـــلـــى الأقــــــوال 
نــفــســهــا، أي أنّ الـــحـــركـــة هــــي حـــركـــة »حـــريـــات 
ــا بـــالـــبـــعـــد  ــهــ ــة لــ ــ ــــاقـ ــــط، ولا عـ ــقـ ــ ديــــمــــقــــراطــــيــــة« فـ
ــــادي الـــمـــعـــيـــشـــي. وهــــــو أمــــــر مـــقـــصـــود،  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
سابقاً وحالياً، والهدف الواضح منه هو إبعاد 
الــقــضــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة وتــســخــيــفــهــا 
وتحقيرها، وذلــك لسبب شديد الــوضــوح، هو 
أنّ الــبــرامــج الاقــتــصــاديــة لــلـــ »ثــوريــيــن« إيــاهــم، 
أُنملة عن برامج النظام القائم،  لا تختلف قيد 
فكلاهما مولع بعلاقات التبعية الاقتصادية مع 
الـــغـــرب وبـــاقـــتـــصـــاد الـــســـوق الـــحـــر والــســمــســرة 
والــــعــــقــــارات والـــخـــدمـــات والـــبـــعـــد كـــل الــبــعــد عن 
الإنـــتـــاج الــحــقــيــقــي، ولــيــس مــن مصلحتهم دفــع 
الشارع نحو الاصطفاف على أسس اقتصادية، 
ــــام  لأنّ ذلــــــك ســـيـــضـــع هـــــــؤلاء »الــــثــــوريــــيــــن« أمـ
عيون الــنــاس، فــي خانة واحـــدة مــع الفاسدين 

والمتسلطين الكبار في النظام.
ــلـــــى تـــســـمـــيـــتـــه  ــ ــا اعـــــتـــــدنـــــا عـ ــ ــمــ ــ ــ ــبــــة لِ ــنــــســ ــالــ الأمـــــــــــر بــ
بــالــمــتــشــدديــن مــــن الـــطـــرفـــيـــن، هــــو صــــــراع عــلــى 
الــســلــطــة وعــلــى الــنــهــب، ولــيــس صـــراعـــاً لتغيير 
نمط توزيع الثروة الإجرامي القائم. ولذا فمن 
الــطــبــيــعــي أن يـــركـــز هـــــؤلاء عــلــى شــــعــــارات من 
نمط »إســقــاط النظام« )ناهيك عن الشعارات 
التي تحاول جر الحركة مجدداً إلى اصطفافات 
دولية وإقليمية محددة بغرض عزلها وإخافة 
الناس منها(، وطبيعي أيضاً أن يزدري هؤلاء 
الجانب المعيشي والمطلبي والاقتصادي وأن 
يحقّروه. ولعل الحس السليم في مجتمعنا لا 
يزال يؤمن بفطرته الإنسانية الصلبة، أنّ الفقر 
لــيــس عــيــبــاً فـــي الــفــقــيــر، الــعــيــب هـــو فـــي الــنــهــب 
ــثــــر مــن  وفـــــي مــــن يــســبــب فـــقـــر الــــنــــاس، بــــل وأكــ
ذلك فإنّ الفقر في مجتمع كمجتمعنا وفي ظل 
بنية سياسية فــاســدة حتى التعفن، هــو أفضل 

الشهود على صاحبه بنظافة اليد.

إن ظهوره 
الحركة الشعبية 
في جوهره هو 

مسألة عفوية 
ناتجة عن ارتفاع 

مستوى عدم الرضا 
الاجتماعي بشكل 

تدريجي طويل الأمد
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لموجة جديدة من الحراك الشعبي

الناس في سورية 
منقسمون فعلياً 

بين أقلية اقتصادية 
ناهبة وقامعة 

وبين أكثرية 
منهوبة ومقموعة

ثــــم لأولــــئــــك الــــذيــــن يـــتـــرفـــعـــون عــــن جـــــوع الـــنـــاس 
تــحــت مــســمــى »الـــكـــرامـــة«، ألــيــســت إهـــانـــة لــكــرامــة 
المرء ما بعدها إهانة أن يعجز عن إطعام أطفاله 
أو إيوائهم أو علاجهم؟ أي قهر وذل في العالم 
بأسره أشد من القهر الذي تقاسيه الأم السورية 
بشكل يومي حين تخرج إلــى الأســـواق، وتنقّل 
لتعود  البضائع  مختلف  بين  وحسرتها  نظرها 
إلى بيتها خالية الوفاض أو بالقليل القليل الذي 
لا يــكــاد يــســد الـــرمـــق؟ أي بـــاء أعــظــم مـــن عجز 

المريض عن تأمين ثمن أدويته إن وجدت؟ 
لـــيـــس مـــســـتـــغـــربـــاً إذاً أنّ أصــــحــــاب هـــــذا الــتــمــيــيــز 
ــنــــاصــــرون  ــيــــن الـــــكـــــرامـــــة والـــــــجـــــــوع، يــ ــــمـــــي بــ الـــــوهـ
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة عـــلـــى ســــوريــــة ويـــنـــاصـــرون 
ــــات  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ قــــيــــصــــر ويـــــــعـــــــقـــــــدون الــــــنــــــشــــــاطــــــات والـ
الــنــاس عبر قيصر...  بــجــوع  المختلفة للاحتفاء 
ــتـــــي يــحــقــقــهــا  ــ ــيـــة الـ ــكـ ــلـ ــفـ ــلــــون الأربــــــــــــاح الـ ــاهــ ــتــــجــ ويــ
الـــفـــاســـدون والــمــتــســلــطــون الــكــبــار ضــمــن الــنــظــام 
من العقوبات نفسها، التي يحققها »المعاقَبون« 
ــعــــروفــــة  أنـــــــفـــــــســـــــهـــــــم!!... الأســــــــمــــــــاء والـــــــمـــــــواقـــــــف مــ
وواضــحــة وبــيّــنــة، وأي تــعــاطــف كـــاذب يــقــول به 
هـــؤلاء هــو مــحــاولــة دنيئة للاستثمار فــي جوع 

الناس وآلامهم وفقرهم.
هل يقلل هذا كله من أهمية النضال الديمقراطي 
ــــد الـــقـــمـــع وضــــــد الـــبـــنـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــمــنــتــهــيــة  ضـ
الصلاحية بالمعنى التاريخي؟ على الإطلاق، بل 
إنّ هـــذه وتــلــك صــنــوان لا يمكن الــفــصــل بينهما، 
وبين المسألة الوطنية أيضاً، ومن يفصل بينها 
إنما يفعل ذلك للالتفاف على الناس والاستثمار 

في حراكهم. 

الثنائيات الوهمية
القضية الاقتصادية الاجتماعية  التأكيد على  إنّ 
بـــالـــتـــوازي والــــتــــازم مـــع الـــشـــعـــارات الــســيــاســيــة 
ناجماً فقط عن  والديمقراطية والوطنية، ليس 
الجانب الإنــســانــي للمسألة، بــل لــه أبــعــاد ومــعــانٍ 
كبيرة أخرى. الناس في سورية منقسمون فعلياً 
بين أقلية اقتصادية ناهبة وقامعة، وبين أكثرية 
إلــى طائفة  منهوبة ومقموعة. لا الأقلية تنتمي 
بعينها ولا قومية بعينها ولا عشيرة بعينها، بل 

هي عابرة لكل ذلك، ولا الأكثرية أيضاً. ولكن إذا 
غيّبنا الجانب الاقتصادي الاجتماعي، يصبح من 
الممكن تقسيم المنهوبين )أي ما يزيد عن %90 
مــن الــســوريــيــن( عــلــى أســــاس طــوائــف وأقــلــيــات 
ــــات وقــــومــــيــــات وعـــلـــمـــانـــيـــيـــن ومــتــديــنــيــن  ــــريـ ــثـ ــ وأكـ

وعشائر ومؤيدين ومعارضين وإلخ...
الــتــأكــيــد عــلــى الــقــضــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
هـــو الـــبـــاب الأســـاســـي لــفــرز الـــنـــاس عــلــى أســـاس 
مصالحهم الحقيقية، وليس على أساس مصالح 
فئات سياسية من هــذا الطرف أو ذاك. وعليه، 
فليس مستغرباً إصرار المتشددين من الطرفين 
على تغييب القضية الاقتصادية الاجتماعية، بل 
وتــســخــيــفــهــا، لأنّ ذلــــك يــســمــح بــتــحــويــل الــشــارع 
الـــســـوري الــمــنــقــســم إلــــى أداة بــيــد الــنــاهــبــيــن من 

الطرفين.

كلمة حول الشعارات
ــيـــــن يــنــظــر  ــ ــــراً مــــــن الـــــســـــوريـ ــيـ ــ ــبـ ــ رغــــــــم أن عـــــــــــدداً كـ
بحميمية إلــى شــعــارات ورمــوز بعينها من نمط 
»إســقــاط النظام« والعلم الــســوري ذي النجوم 
الثلاث، إلا أنّ عدداً كبيراً، من السوريين أيضاً، 
يــنــظــر لــلــشــعــارات والـــرمـــوز نفسها بــعــيــن الــريــبــة 
والخوف والشك، بل والحقد في أحيان عديدة. 
هــــذا وذاك نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــكــل مـــا جــــرى على 
درب الآلام والاقــتــتــال والــدمــار خــال السنوات 
الكارثية الماضية. ولكن بما أن المهمة الأساسية 
هي تجميع أصحاب المصلحة بالتغيير الجذري 
الــشــامــل، أي الــــ  90% مــن السوريين ومــا يزيد، 
فـــإنّ الــبــحــث عــن شـــعـــارات أكــثــر جــذريــة وثــوريــة 
ــــى جـــمـــع  ــلـ ــ مـــــــن كـــــــل مـــــــا ســــــبــــــق، وأكـــــــثـــــــر قـــــــــــدرة عـ
القفز  المنهوبين، هــي مهمة حــاضــرة ولا يمكن 
فوقها، وعلى رأس تلك الشعارات شعار التغيير 
الجذري الشامل، وبمفرداته المختلفة السياسية 
ــيــــة والــــديــــمــــقــــراطــــيــــة.  ــاعــ ــمــ ــتــ ــــة والاجــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
واقتراحنا ضمن هذا الإطار نفسه، هو ضرورة 
التأكيد على الحل السياسي عبر التنفيذ الشامل 
والـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254 مـــدخـــاً لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر 
المطلوبة والمستحقة، ومدخلًا لإنهاء التدخلات 
الـــخـــارجـــيـــة، ولــتــأمــيــن الــمــنــاخ الـــــذي يــفــتــح الــبــاب 

أمام السوريين لرفع أصواتهم الحرة ضد الظلم 
ولــتــحــويــل تــلــك الأصـــــــوات إلــــى وقـــائـــع مــلــمــوســة 
ضمن البنية السياسية للدولة. المؤشرات التي 
نسمعها بشكل مباشر مــن بعض الشبان ضمن 
ــــراك الــــحــــالــــي، تـــؤكـــد وعـــيـــهـــم لـــهـــذه الــمــســألــة  ــــحـ الـ

وحرصهم على تحقيقها.

كلمة حول الرموز
ــا جـــــرى، فـــــإنّ الـــنـــقـــاش حــــول أي علم  بــعــد كـــل مـ
مـــن الــعــلــمــيــن هـــو الأكـــثـــر »شـــرعـــيـــة«، يـــكـــاد يــبــدو 
نــقــاشــاً نـــافـــاً إلـــى حـــد مـــا، عــلــى الأقــــل مـــن وجــهــة 
نظر الكثيرين. لكن مــا لا يــجــوز إغــفــالــه إطــاقــاً، 
أنّ الــشــكــل الـــذي تــمــت مــن خــالــه ســرقــة الحركة 
بطورها السلمي، تضمّن بــا شــك مجموعة من 
الأدوات، بينها: أن يكون فــي ســوريــة الــواحــدة 
ــــان« و»جــــــيــــــشــــــان« و»حــــــكــــــومــــــتــــــان« )أو  ــمــ ــ ــلــ ــ »عــ
أكـــثـــر(... وإلــــخ، الأمــــر الــــذي يــعــنــي حــربــاً طاحنة 
ومــســتــمــرة لا تــنــتــهــي إلا بــهــزيــمــة ســاحــقــة لأحــد 
»الطرفين«، وبما أن موازين القوى الدولية لا 
تسمح بذلك، فإنه يعني استمرار الحرب وصولًا 
إلى ما وصلنا إليه من دمار هائل، بل ومحاولة 
ليكون مستنقعاً طويل  الحفاظ عليه وتكريسه 

الأمد.
ضـــمـــن الـــمـــنـــطـــق نـــفـــســـه، اتــــخــــذ الــــمــــتــــشــــددون مــن 
الــــطــــرفــــيــــن مــــــواقــــــف مــــــن نــــمــــط رفــــــــض الـــــحـــــوار 
ورفـــــــــض مــــــبــــــادرة الــــجــــامــــعــــة الــــعــــربــــيــــة، ورفـــــض 
بــيــان جــنــيــف ورفــــض 2254 ورفــــض ســوتــشــي 
ــا، ورفـــــــض الـــلـــجـــنـــة الـــدســـتـــوريـــة  ــانــ ــتــ ورفـــــــض أســ
وإلــــخ... هـــؤلاء أنفسهم اضــطــروا لاحــقــاً، وتحت 
ضغط الوقائع، إلــى الموافقة على هــذه الأشياء 
كلها. هؤلاء أنفسهم ينقسمون اليوم شكلياً إلى 
قــســمــيــن، قــســم يـــدّعـــي دعــــم الــــحــــراك الـــجـــديـــد في 
السويداء والتعاطف معه في محاولة لتوظيفه 
ضمن خطهم السياسي الفاشل نفسه. وقسم آخر 

يتهمه بأنه مؤامرة.

في البداية، ولكن بمستوى أعلى!
ربـــمـــا يــعــتــقــد الـــبـــعـــض أنّ الـــحـــديـــث الـــمـــطـــول عــن 
ــــي الـــــســـــويـــــداء،  ــــع مـــــظـــــاهـــــرات صــــغــــيــــرة« فــ ــــضـ »بـ

هــــو مـــبـــالـــغـــة وتـــضـــخـــيـــم لـــمـــســـألـــة »صــــغــــيــــرة«. مــا 
نــعــتــقــده هـــو: أنّ بــضــع الــمــظــاهــرات »الــصــغــيــرة« 
هــذه، )والــتــي لــم تخرج فــي الــســويــداء فقط، بل 
وخـــرجـــت مــثــيــاتــهــا بــأشــكــال متقطعة ومــتــفــاوتــة 
فــي أمــاكــن أخـــرى مــن ســوريــة(، ليست أكــثــر من 
ــارات أولــــى حـــول الـــقـــادم؛ فـــالأســـس العميقة  ــ إشــ
ــتـــجـــاج والــتــظــاهــر  الـــتـــي دفـــعـــت الـــنـــاس إلــــى الاحـ
عــام 2011، ليست قائمة حتى الآن فحسب، بل 
وازدادت رســوخــاً وعــمــقــاً. فــي مقدمة ذلــك كله، 
الـــظـــلـــم بـــأشـــكـــالـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، الـــظـــلـــم الاقـــتـــصـــادي 
والــــســــيــــاســــي والاجــــتــــمــــاعــــي، والـــــــــذي يــــصــــبّ فــي 
مصلحة قــلــة صــغــيــرة مــن الــطــرفــيــن، تستفيد من 
ــــة، وتــصــبّ  الــنــهــب ومـــن اســتــمــرار الــحــرب والأزمـ
ــيـــة  أيــــضــــاً فــــي مــصــلــحــة مــعــســكــر الــــفــــوضــــى الـــدولـ

الغربي.
ــــذي نعيشه  طــبــيــعــة تـــطـــور الـــمـــوازيـــن الـــدولـــيـــة الـ
اليوم، والذي يحاول المتشددون في المعارضة 
تـــصـــويـــره عـــلـــى أنـــــه هـــزيـــمـــة لــلــشــعــب الــــســــوري، 
والذي يحاول المتشددون في النظام تصويره 
ــــه انـــتـــصـــار لـــهـــم، وتـــالـــيـــاً هـــزيـــمـــة لــمــطــالــب  عـــلـــى أنـ
الــتــغــيــيــر الــــجــــذري، هــــذه الـــمـــوازيـــن فـــي حقيقتها 
تـــصـــب عـــكـــس مـــصـــالـــح هــــذيــــن الــــطــــرفــــيــــن؛ نــهــايــة 
ــاً نــهــايــة  الــــتــــوازنــــات الــــدولــــيــــة الـــســـابـــقـــة هــــي أيــــضــ
لــلــفــضــاء الــســيــاســي الـــقـــديـــم الـــــذي نــشــأ وتـــرعـــرع 
وتعفن في ظلها، وبشقيه النظامي والمعارض.

أداتان حاسمتان
الــســاح الأكــثــر أهمية بيد الــمــوجــة الــجــديــدة من 

الحركة الشعبية هما:
المزيد والمزيد والمزيد من تنظيم الصفوف.

ــــى الــــحــــد الأقـــــصـــــى مـــــن الــــتــــجــــارب  ــ الاســـــتـــــفـــــادة إلـ
والأخطاء السابقة ومنع تكرارها.

ــيـــة الـــــقـــــادمـــــة، وبــــمــــســــتــــوى أعـــلـــى  ــبـ الــــحــــركــــة الـــشـــعـ
وأنــــضــــج وأكــــثــــر تـــنـــظـــيـــمـــاً مــــن الــــمــــوجــــة الـــســـابـــقـــة، 
ستلعب هـــذه الـــمـــرة- مــدعــومــة بــالــحــل السياسي 
ــلـــورة الــفــضــاء  ــا الــتــاريــخــي فـــي بـ ــ الـــشـــامـــل- دورهــ
الــســيــاســي الــجــديــد الـــــذي يــعــبــر عـــن الـــنـــاس فــعــاً، 
ويمثل مصالحها فعلًا، لا الفضاء السياسي القديم 
الذي يمثل مصالحه الضيقة، ويُمثل على الناس...
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فــقــد تـــزايـــدت الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة المعاشية 
عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن مـــــؤخـــــراً، وتــفــاقــمــت 
حالة الاستعصاء في مواجهة الأزمات القديمة 
المستجدة التي تبين الحكومة بمواجهتها أنها 
عاجزة عن تقديم الحلول لها، وهو أمر مفروغ 
منه ربما، فلطالما جرى التأكيد على أن الحل 
الــنــهــائــي لــكــافــة الأزمـــــات الــمــســتــعــصــيــة، بــمــا في 
ذلــــك الــمــالــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، هـــو حـــل ســيــاســي 

بامتياز، وليس أي شيء آخر.

العجز عن امتصاص الاحتقان
التغيير في الوجوه على المستوى الحكومي، 
الــكــلــي أو الـــجـــزئـــي، فـــي أحـــســـن أحـــوالـــه خــال 
امتصاص  الماضية، ربما عمل على  السنوات 
ــــدى الـــمـــواطـــنـــيـــن، وبــشــكــل  ــقــــان لــ ــتــ بـــعـــض الاحــ
مـــؤقـــت، لــكــن ذلــــك ربـــمـــا اســتــنــفــذ إمــكــانــاتــه ولــم 
ــــات وتــوالــدهــا،  يــعــد كــافــيــاً فـــي ظـــل تـــزايـــد الأزمــ
ــقـــان  ــتـ ــاقـــم الــــضــــغــــوط وعـــــوامـــــل الاحـ ــفـ وبــــظــــل تـ
ــالـــة الـــعـــجـــز شــبــه  عـــنـــد الـــمـــواطـــنـــيـــن، وثــــبــــوت حـ
التام على مستوى الأداء الحكومي المحكوم 
بــالــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة وتــبــعــاتــهــا مــنــذ عــقــود، 
ــيــــه الـــــدولـــــة عــــمــــومــــاً مــن  ــلــــت إلــ ــــا وصــ وبـــــــــروز مـ
مظاهر ضعف جـــرّاء مــصــادرتــهــا مــع إمكاناتها 
ــــدة ومـــتـــســـلـــطـــة مــتــحــكــمــة  ــــاسـ ــــن قـــبـــل حـــفـــنـــة فـ مـ
بــهــا وبـــمـــقـــدراتـــهـــا، تـــوافـــقـــاً مـــع تــلــك الــســيــاســات 

ولمصلحة المستفيدين منها.
ــــال الـــســـنـــوات  فـــالـــســـوريـــون الــــذيــــن أُنـــهـــكـــوا خـ
الماضية تــشــرداً ونـــزوحـــاً، وواجــهــوا تحديات 
الـــبـــقـــاء عــلــى كـــافـــة الـــمـــســـتـــويـــات، فـــقـــراً وجـــوعـــاً 
ــبـــة الــــحــــرب والأزمـــــــة  ومــــــرضــــــاً، ودفـــــعـــــوا ضـــريـ

ومـــفـــرزاتـــهـــا عــلــى أيـــــدي أمـــــراء الـــحـــرب وتــجــار 
الأزمة، مع تدمير بيوتهم كلياً أو جزئياً، وفقدان 
الأمــريــن  ذاقـــوا  كما  وتعفيشاً،  نهباً  ممتلكاتهم 
مــن الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة المتبعة عــلــى أيــدي 
حيتان المال والفساد، تزايدت لديهم درجات 
الاحــتــقــان مــجــدداً وبــشــكــل كــبــيــر، وخــاصــة بعد 
تــوســع وتــعــمــق الـــتـــردي الــخــدمــي والــمــعــيــشــي، 
وصــولًا لمستويات مرتفعة من الفاقة والعوز 
والفقر الغذائي والــجــوع والــمــرض، بالتوازي 
مع توسع وتفاقم وتعمق الكثير من الظواهر 
ــــارة- الــتــســول-  ــــدعـ ــمــــخــــدرات- الـ الــســلــبــيــة )الــ
الـــســـلـــب- الـــقـــتـــل- الانــــتــــحــــار- الــــخــــطــــف..( فــي 
الوقت الــذي ظهرت فيه الحكومة عاجزة عن 
حل أية مشكلة أو أزمــة يعاني منها المواطن، 
من أبسط المشاكل والأزمات التي يعاني منها 
إلى أعقدها، وربما لا داعي للتذكير بالمشاكل 
والأزمــات المتراكمة والمتراكبة، فقد أصبحت 
أكــثــر بــكــثــيــر مـــن أن تُـــعـــد، اعـــتـــبـــاراً مـــن الأجـــور 
ــــار،  ــــعـ ــيـــرة بـــمـــقـــابـــل الأسـ ــلـ ــمـــة الــــشــــرائــــيــــة لـ ــيـ ــقـ والـ
مــــــــروراً بـــالـــمـــحـــروقـــات والـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة، 
ولــيــس انــتــهــاء بــالإنــتــاج الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، 
وأخيراً أزمة سعر الصرف ونتائجها الكارثية، 
وهذا الاحتقان المتزايد يبدو من الصعوبة أن 
يتم التمكن من امتصاصه عبر أشكال التغيير 

والتدوير الشكلية المتبعة.

التغيير الشكلي والرد التهكمي
الـــســـوريـــون الــمــضــغــوطــون والــمــحــتــقــنــون منذ 
ســنــيــن، وبـــرغـــم طــغــيــان حــديــثــهــم الـــيـــومـــي عن 
الأســــعــــار والــــواقــــع الــمــعــيــشــي والـــخـــدمـــي الـــذي 
ــــك لــــم يــمــنــع الــحــديــث  ــاً، إلا أن ذلـ ــ ــــرديـ يـــــــزداد تـ
بــالــعــمــق عـــن أنـــهـــم مــعــنــيــيــن بــالــتــغــيــيــر الـــجـــذري 

الأزمات أعمق من أن تُحل عبر تغيير الوجوه

أمام حالة الاستعصاء في مواجهة الأزمات المعيشية والخدمية المتلاحقة، وبظل تزايد الضغوط من كل حدب 
وصوب على المواطنين، وصولًا لدرجات أعلى من الاحتقان لديهم، جرى تغيير واستبدال رئيس الحكومة، في الوقت 

الذي يترقب فيه المواطنون تغييراً جدياً بالسياسات والأداء، بالحد الأدنى، وليس بالأشخاص.

الــذي ينعكس إيجاباً على  والشامل والعميق، 
حــيــاتــهــم ومــعــاشــهــم ومــســتــقــبــلــهــم، أكـــثـــر بكثير 
مـــن الــتــغــيــيــر الــشــكــلــي الــمــتــمــثــل بــتــغــيــيــر بعض 
الأشـــخـــاص واســتــبــدالــهــم بـــآخـــريـــن، كــمــا جــرت 
العادة على مستوى عمليات التدوير للوجوه.

فــكــل عــمــلــيــات الـــتـــدويـــر الــســابــقــة لـــم تــســفــر عن 
الـــنـــتـــائـــج الــتــغــيــيــريــة الـــمـــطـــلـــوبـــة، بــــل زادت مــن 
تـــفـــاقـــم الـــمـــشـــكـــات والأزمـــــــــات وعــمــقــتــهــا، لــذلــك 
ربــمــا أصــبــح الــتــعــاطــي مــع مــثــل هـــذه العمليات 
أكــثــر بــــرودة، وتــزايــد بمقابلها عـــدم الاكــتــراث 
والـــــامـــــبـــــالاة، مــــع عـــــدم تــغــيــيــب تــــزايــــد أشـــكـــال 
التعبير الــرافــضــة لها أيــضــاً، والــتــي يغلب على 

بعضها الطابع التهكمي. 

بعد الغليان وقبل الانفجار
مــا فاقم مــن عــوامــل الاحتقان لــدى المواطنين 
خلال السنين الماضية، والمستمر حتى الآن، 
هـــو تــتــويــج كـــل الأزمـــــــات والـــمـــشـــاكـــل بــالــمــزيــد 
مـــن عـــوامـــل الــنــهــب والـــفـــســـاد، بـــذريـــعـــة الأزمــــة 
والــعــقــوبــات والــحــصــار، عــلــى حــســاب المعيشة 
والــــخــــدمــــات وعــــــدم الاســــتــــقــــرار، مــــع اســـتـــمـــرار 

انخفاض عوامل الأمان أيضاً.
ومــــع الــتــمــهــيــد، الـــرســـمـــي وغـــيـــر الـــرســـمـــي، عن 
المزيد من الضغوط مع البدء بتطبيق قانون 
قــيــصــر الــجــديــد خــــال الأيـــــام الــقــريــبــة الــقــادمــة، 
ــــار الــمــقــتــرنــة  ــعـ ــ بــــالــــتــــوازي مــــع ارتــــفــــاعــــات الأسـ
والــنــاتــجــة عـــن الـــتـــاعـــب مــــجــــدداً بــســعــر الــلــيــرة 
وتــجــمــيــع وتـــهـــريـــب الــقــطــع الأجـــنـــبـــي، تـــزايـــدت 
ــــل الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن بــــدرجــــات  ــــوامـ عـ
أعــلــى مــمــا ســبــق بكثير، مــع علمهم ومعرفتهم 
الــمــســبــقــة أن الــعــقــوبــات الــتــي يــجــري الــحــديــث 
عــنــهــا والــتــمــهــيــد لــهــا ولــتــداعــيــاتــهــا لـــن تــكــون إلا 
فــرصــة للطغمة الــمــتــحــكــمــة نـــفـــوذاً وفـــســـاداً من 
ــــل جـــنـــي الـــمـــزيـــد مــــن الأربــــــــاح فــــي جــيــبــوهــا  أجـ
عــلــى حــســاب الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة وعــلــى حــســاب 
الــبــلــد مـــجـــدداً، وعـــوامـــل الــضــغــط هـــذه أوصــلــت 
المواطنين لدرجات أعلى وأعلى من الاحتقان، 

ربما تــجــاوزت مرحلة الغليان، لكنها مــا زالــت 
قبل الانفجار، مع تسجيل الكثير من مقدماته، 
طبعاً مع أفقه المفتوح على كافة الاحتمالات 
مـــجـــدداً، بــمــا فــي ذلـــك السلبية مــنــهــا، والــتــي لا 

تحمد عقباها من دون أدنى شك.

ملفات ضاغطة إضافية
الـــضـــغـــوط الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــــســــوريــــون لــيــســت 
نتيجة الواقع الاقتصادي والتردي المعيشي، 
أو نتيجة التراجع والترهل الخدمي، وغيرها 
ــقـــــط، بــل  ــ مـــــن الــــعــــنــــاويــــن الـــــمـــــذكـــــورة أعـــــــــاه فـ
هــنــاك عــنــاويــن ومــلــفــات هــامــة أخــــرى يــتــداول 
السوريون الحديث عنها، وهي تضغط عليهم 
وتنغص حياتهم وتــزيــد مــن احتقانهم، برغم 
تــجــاهــلــهــا رســـمـــيـــاً، أو بــالــحــد الأدنــــــى تــأجــيــلــهــا 
وتــســويــفــهــا، بــالإضــافــة لــكــونــهــا تــعــتــبــر عــوامــل 
ضـــغـــط واســـتـــثـــمـــار ســـيـــاســـي يــــدفــــع بـــهـــا نــحــو 
الأمـــام حيناً وتــتــراجــع حــيــنــاً، بــالــتــوازي وبما 
ينسجم مع مصالح القوى المؤثرة في الأزمة 
السورية عموماً، داخــاً وخــارجــاً، مثل: ملف 
الــاجــئــيــن، ومــلــف الــمــخــطــوفــيــن والــمــفــقــوديــن 
والــمــعــتــقــلــيــن، ومـــلـــف إعــــــادة الإعــــمــــار، ومــلــف 
الــتــعــويــضــات، وغــيــرهــا مـــن الــمــلــفــات الــمــؤجــلــة 
ــتـــي تــعــتــبــر مــتــشــابــكــة ومــرتــبــطــة  الأخـــــــرى، والـ
ــــع بـــقـــيـــة الـــمـــلـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة  فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا مـ
والمعيشية والــخــدمــيــة و..، مــع كــل مــا تفرزه 
مــــن أزمــــــــات وصــــعــــوبــــات وكـــــــــوارث مــســتــمــرة 
يدفع ضربتها السوريون، والتي لا تنفع معها 
وصفات التغيير الشكلية، أو عمليات استبدال 
ــقـــول بــشــأنــهــا: إن  الــــوجــــوه، وبــحــيــث يــصــح الـ
الــحــل الــنــهــائــي لــهــا هــو حــل ســيــاســي بــامــتــيــاز، 
ــــن الأزمــــــة  ــكــــون بـــمـــعـــزل عـ ــــن يــ ــاً ذلــــــك لـ ــعــ ــبــ وطــ
الـــوطـــنـــيـــة الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي يــنــتــظــر الـــســـوريـــون 
الخاص بشأنها وفقاً  الناجز  السياسي  الحل 
لـــلـــقـــرار 2254 عـــلـــى أحـــــر مــــن الـــجـــمـــر، فــاتــحــاً 
الــجــذري والعميق والشامل  للتغيير  الــطــريــق 

المطلوب وطنياً.

وصلت الدولة 
عموماً إلى 

مظاهر ضعف 
جرّاء مصادرتها 

مع إمكاناتها 
من قبل حفنة 

فاسدة ومتسلطة 
متحكمة بها 

وبمقدراتها
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نــفــتــتــح فــيــســبــوكــيــات هــــذا الأســـبـــوع بــبــوســت يــائــس 
على ضوء التغيير الحكومي الأخير، يقول البوست:

»أنا كمواطن سوري لا بدي رئيس حكومة يرحل.. 
ولا بدي حكومة ترحل.. عطوني فيزا وأنا برحل!«.

حــــول مـــا ورد عــلــى صــفــحــة الــحــكــومــة عـــن الــتــهــريــب 
ــتــــه، عــــلــــق بــعــض  ــافــــحــ ــديــــــدة لــــمــــكــ ـــ ــــجـ والإجــــــــــــــــــــراءات الــ

المواطنين بما يلي:
»ليش مين عم بيهرب والمعابر بيد مين يا حزركن«.

»ما بتنفع هيك إجراءات لأنو المهربين فوق سلطة 
الجمارك«.

وحول ما ورد على صفحة الحكومة أيضاً عن نقاش 
ــــراءات المصرف  الــفــريــق الاقــتــصــادي لــخــطــوات وإجـ
الــمــركــزي فيما يتعلق بسعر الــصــرف، عــلــق البعض 

بالتالي:
»كــــل انـــخـــفـــاض لــقــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة نــســمــع عن 
السعي لاستقرار الصرف.. خسرنا 90% من أمولنا 
ونــحــن نــســمــع هـــذا الـــكـــام.. مــن يــعــوض عــلــيــنــا.. هل 

ذنبنا أننا لم نحوّل أموالنا سابقاً لعملة صعبة؟«.
»يــــا ريــــت الــنــظــر فـــي وضــــع خــســائــر الـــمـــودعـــيـــن في 
الـــبـــنـــوك الـــســـوريـــة بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة ولــــم يــســحــبــوا 
ويــحــولــوهــا لــــدولار أصــبــحــت أحــوالــهــم تــحــت مليون 

تحت الصفر«.
حول الخبر عن عقد رئيس الحكومة اجتماع متابعة 
الأســــواق وتوفير  المعني بضبط  الـــــوزاري  للفريق 
المنتجات الأساسية بأسعار مقبولة، ولا سيما فيما 
المواطنين  بعض  علق  المحلية،  بالمنتجات  يتعلق 

بالتالي:
ــار بــمــؤســســاتــنــا الــحــكــومــيــة أغـــلـــى مــن  ــعــ »لـــيـــش الأســ
بياعين المفرق لازم هي المؤسسات تتحاسب لأنها 

عم تبيع أغلى من التسعيرة الرسمية«.
»موظفين التموين مانهن كافيين لهل المهام«.

ــــه »لا مــكــان  ــــر الـــتـــمـــويـــن أنـ تــعــقــيــبــاً عـــلـــى حـــديـــث وزيــ
لــلــشــقــيــعــة فــــي أســــــــواق الـــــهـــــال.. و90% مــــن مـــراقـــبـــي 
الــتــمــويــن شـــرفـــاء ولا يـــرتـــشـــون«، عــلــق الــبــعــض بما 

يلي:
»إذا عم تلاحقو ضبط الأسعار ما تجي لعند التاجر 
لصغير يلي عندو محل متر بمتر في تجار أزمة تبيع 

بالملايين يومياً وهم من يرفعون الأسعار«.
والله شــي بيضحك طــالــمــا إنـــو عــم يــعــطــوا الــمــوظــف 
راتب عم يوفر نصو ويحطو بالبنك وشقه وسيارة.. 

ليش ليرتشي؟!«
»الأمـــر بالحساب مــو بالكعاب 50 ألــف راتـــب وأنــت 
بحاجة لـ 500 ألف لحتى تعيش. طالما هنن عايشين 

لحد هلق معناها مدبرين راسهن.. ما بدها تفكير«.
وحول تصريح مدير التموين في دمشق: أن الفترة 
المقبلة ستشهد ارتــيــاحــاً فــي الأســـواق وتــراجــعــاً في 

الأسعار، علق البعض بما يلي:
»بـــس فــهــمــونــا الــبــيــض الــصــحــن 2800 شـــو علاقتو 
ــالــــدولار، الـــدخـــان الــوطــنــي أرخــــص بــاكــيــت صـــارت  بــ
400 شو علاقتو بالدولار، اللبنة نص كيلو ب 1500 

يعني الفقير شو ياكل«.
أي فعلا ما نكون ع أرض الواقع.. المحلات مسكرة 

واللي فاتحين رفوفون فاضية أيا ارتياح هاد«.
»أي تحسن لا تضحكوا على الناس الأسعار زادت 
بــكــون فــي تحسن قلتلي..  نــزلــت ١٠%  ٣٠٠%.. وإذا 

عيبببببببببببببببب«.
وحــول إعــان المؤسسة العامة للتبغ: أنــه لا زيــادة 
عــلــى أســـعـــار الــســجــائــر الــمــنــتــجــة مــحــلــيــاً، عــلــق بعض 

المواطنين بالتالي:
ــــم تـــســـلـــم الــــمــــحــــات الــــدخــــان  ــا عـ ــ »مــــؤســــســــة الـــتـــبـــغ مـ

الوطني لهيك ارتفع السعر من المحتكرين«.
»طــيــب مـــا تـــوزعـــو عــالــمــحــات ولا كــمــان محتكرين 

ليستفيدو بعض العاملين؟!«.
»يعني المواطن عبيكذب وأنتو صادقين؟!«.

ونــخــتــم مـــع بـــوســـت تــهــكــمــي عـــن الــــواقــــع الـــمـــأســـاوي 
الذي يعانيه السوريين، يقول البوست:

»قــــريــــبــــاً الــــمــــواطــــن بــــــدو يــــشــــرب مـــــي ويـــقـــعـــد تــحــت 
الشمس ليقوم بعملية التركيب الضوئي لكي يحصل 

على الغذاء«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

	ǧدعاء دادو

وبــالــمــنــاســبــة، الــمــوســم هــلــق وقــتــو حبينا 
ــالـــبـــيـــة نــســيــت  نــــذكــــركــــون تــــــــــرا... لأن الـــغـ

هالموسم غصب عنها..
ــلـــو  ــيـ هــــــــل تـــــعـــــلـــــمـــــون يــــــــا أعـــــــــزائـــــــــي إنـــــــــــو كـ
المشمش حقو بين 1800 لـ 2500 ليرة 
ــــجـــــودة »يـــعـــنـــي بــيــن  حـــســـب الـــنـــوعـــيـــة والـ
كبير وصغير ومأمط بالسرير« وحسب 
الــمــنــطــقــة كــــمــــان!!! بــمــا مــعــنــاه، المشمش 
الـــــــمـــــــضـــــــروب الـــــمـــــفـــــعـــــوس يـــــلـــــي بـــيـــنـــبـــاع 
بالمناطق الفقيرة.. مو متل ابن العز يلي 
بينباع بالمالكي وأبـــو رمــانــة والــمــولات 

يا عيوني! 
يــعــنــي، غــالــبــيــة الـــنـــاس الــمــعــتــرة شـــروانـــا 
نسيت طعمتو كفاكهة من زمــان.. فكيف 
إذا بدها تعمل منو مــربــى؟؟ وهــاد بس 
ــاكـــون عــــن الـــكـــرز  ــبـــرنـ الـــمـــشـــمـــش... مــــا خـ
والمربى تبعو.. كش برا وبعيد يا تقبرو 

غيري... 
بالبطاقة  السكر  كيلو  يلي سعر  بالوقت 
الفائقة الذكاء بـ350 ليرة، وبحسب لعبة 
)شلّف- تربح( وصــل حق الكيلو بعيداً 
عــن هــل البطاقة لــــ2000 لــيــرة... يــا عيب 
الشوم منكون كتير في عنا سرقة والذي 
مــنــو مــتــل مــا بــتــعــرفــوا... ومـــا حـــدا يقول 
إنو لا حدا يشتري من برا!!! لأن الشعب 
مــا عــم تكفيه مخصصاتو بــالــمــرة... فعن 
أي مربى ممكن حدا يحكي بهالأوقات؟ 
ــار فـــيـــنـــا نــــقــــول ع الــــنــــاس يــلــي  ــ يـــعـــنـــي صــ
لــســا عــلــقــانــة طــعــمــة الــمــربــيــات ع سنانها 
»نيالون«.. في طعمة حلوة بتمهن وما 

انحرموا من لذتها لسا... 
بكل الأحــوال، مو مهم.. المهم أنو هداك 
الــــمــــقــــوص- بــــا ذكـــــر اســــمــــو لــلــمــشــؤوم 
ــــزل ســعــرو  ــــو نــ ــبــــومــــة- ع قــــولــــتــــون إنــ الــ
ــــوا إنـــــــو كــــســــرولــــوا  ــ ــالـ ــ ــ »الـــــــوهـــــــمـــــــي«... وقـ

مأديفوا.. وراسو إذا بدكون يا عيني...

وقـــــــرأنـــــــا »مـــــــــبـــــــــروك... عـــــــــودة انـــخـــفـــاض 
الأســعــار لــلــمــواد الــغــذائــيــة والــتــمــويــنــيــة«.. 
هــــاد الــخــبــر الـــوهـــمـــي والـــكـــذابـــي يــلــي عم 
يـــنـــتـــشـــر ع بــــعــــض صــــفــــحــــات فـــيـــســـبـــوك 
بــالــوقــت الـــراهـــن، ويــلــي فعلياً نــاطــرو كل 
مـــواطـــن ســــوري عــايــش مـــن قــلــة الــمــوت 
لـــــــــــأســـــــــــف... وقــــــــــالــــــــــوا كـــــــمـــــــان »عـــــــزيـــــــزي 
الــمــواطــن مــن غــــداً ستشهد تخفيضاً في 

الأسعار!!«
إي أجــــــا غـــــــــــداً.. وبــــعــــد غـــــــــــداً.. وبــــعــــد بــعــد 
غـــداً ومــا فــي مــواطــن عــايــش بالبلد شهد 
تخفيضاً بسعر شي واحد.. الله وكيلكم..! 
ــداً يعني  ــ يــمــكــن نــحــن تــســرعــنــا وفــكــرنــا غـ
بــكــرا.. وهـــو فعلياً قــصــدون غـــداً لناظره 

قريب!!! 
ومــتــل كـــل مــــرة، لــعــبــتــون وحــجــتــون هو 
هل المقوص... بيرفعوا سعر »الوهمي« 
ــــو... وع  ــ ــعـ ــ ــ ــار مـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــفــــع الأسـ ــتــــرتــ تـــبـــعـــو وبــ
أســــــــــاس عــــــم يــــنــــزلــــولــــنــــا ســــــــعــــــــرو... بــس 
بـــتـــظـــل الأســـــعـــــار مـــرتـــفـــعـــة وثــــابــــتــــة وغــيــر 
قــابــلــة لــلــتــخــفــيــض!! يــعــنــي مــتــل مـــا قــالــوا: 
ــــواد.. والله  »الــمــواطــن بــــواد والأســـعـــار بـ

يكون بعون العباد!«
وبــالــتــزامــن مـــع تــفــشــي مــــرض الــكــورونــا 
ع قـــولـــتـــون... عـــم يــتــفــاقــم مـــرض الجيبة 
ــــة لـــــــــدى الــــــمــــــواطــــــن الــــــــســــــــوري!!  ــيـ ــ ــــاضـ ــفـ ــ الـ
وأكــيــد مــا فــي داعـــي نحكي ونــشــرح هل 
الموضوع هاد، كيف انعكس ع المواطن 
وع مــســتــوى مــعــيــشــتــو... لأنــــو اســمــالله 
ــالــــو... والــفــقــر  الــــوضــــع شــــــارح حـــالـــو بــــحــ

والجوع ضرب أطنابو بالبلد..
لـــك حــتــى صـــرنـــا نــفــتــقــد لــكــلــمــة »عــــرض« 
بــالــمــحــات الــتــجــاريــة.. إن كـــان ع صعيد 
تــخــفــيــض الــســعــر أو ع صــعــيــد »الــهــدايــا« 
ــلـــوب تـــرويـــجـــي وتـــســـويـــقـــي لــبــعــض  كـــأسـ
السلع بحال شــراء كمية منها.. لك حتى 
ما عاد في سعر للجملة بشكل عام.. حتى 
لبياعين المفرق... كلو بسعر المفرق وع 

وشندي  المرتفعة..  المغضوب  تسعيرة 
يا حبيبنا..

في وحــدة من رفقاتي شفتا عم تفتح ع 
مـــحـــرك الـــبـــحـــث »غــــوغــــل« وتـــعـــمـــل بــحــث 
عن طريقة »إعداد المونة بأقل التكاليف 
بــــــــــــــــ2020!!«.. لــــك تــخــيــلــو إنـــــو غـــوغـــل مــا 
ــأنــــو حـــتـــى الـــمـــواقـــع  ــائــــج... وكــ ــتــ عـــطـــاهـــا نــ
الإلكترونية ما عم توفي معون من غلا 

الأسعار يمكن!!
وفي حدا بأول طلعتوا وعز شبابو عبر 
عــن يــلــي صــايــر فــيــه وفــيــنــا، وقــــال: »نــيــال 
يلي ماتوا شو ارتاحوا من هل الشوفات 

وهل العيشة وهل الأسعار«!!
يــا عديمين الضمير  يــا حــرامــيــة  فتخيلوا 
ــاد الــــشــــب الـــيـــائـــس  ــ والــــــوجــــــدان يــــكــــون هــ
ــــدا مــن  ــنــــكــــون- لا لا مــــا بـــتـــزبـــط ع حــ ابــ
ولادكـــــــون.. لأنـــو الـــمـــال الـــحـــرام يــلــي عم 
تــشــفــطــوه مــنــنــا بــالــنــهــب والـــســـرقـــة فــايــت 
لأمــــعــــاء ولادكـــــــــون وأحــــفــــادكــــون كـــلـــهـــا... 
ــــى الـــدنـــيـــة  ــلـ ــ ــتــــل طـــــــنـــــــاب... وعـ ــــاب مــ ــنــ ــ وجــ

السلام..
ــاد فـــي اتــنــيــن ممكن  بــكــل الأحـــــــوال، مـــا عــ
يــخــتــلــفــوا ع أنــكــون أخــطــر مــن الــكــورونــا 
ومــن الــعــقــوبــات والــحــصــار علينا وع كل 
مواطن وع البلد كمان... لك حتى يمكن 
أخطر من كل الأوبئة والعلل والمشاكل 

يلي صايرة بالعالم كمان... 
ــــك صـــــــــــار لازم وضـــــــــــــروري  ــيــ ــ هــ مـــــــشـــــــان 
ومـــن كــل بــد ينعمل تعقيم شــامــل وكــامــل 
متكامل... إلكم وللي حواليكم وللي بيشد 
بـــضـــهـــركـــم ومــــســــنــــود ومــــســــتــــقــــوي فــيــكــم 
كمان.. لك أي للكل.. لأن مرضكون بيّن 

أنو مُعدي ولووو... 
ــــات  ــيـ ــ ــــربـ ــمـ ــ ــــث عــــــــن الـ ــديـ ــ ــــحـ ــلـ ــ وبــــــالــــــرجــــــعــــــة لـ
والــمــشــمــش.. لــك والله مــو جـــاي ع بالنا 
نسمع عبارة »تعى ودعو.. آخر أيامك يا 
مشمش«... بس بدنا يــاه مربى قبل ما 

يخلص موسمو.. صعبة شي؟!..

أخر أيامك يا مشمش..

في رواية بتقول »كان لدى السوريين منذ الأزل موسم اسمه- موسم المربيات«.. ويا مربى مين رباك... 

متل كل مرة 
لعبتون وحجتون 

هو هل المقوص.. 
بيرفعوا سعر 

»الوهمي« تبعو 
وبترتفع الأسعار 

معو.. وع أساس 
عم ينزلولنا سعرو.. 

بس بتضل الأسعار 
مرتفعة 
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شؤون محلية

	ǧعادل ابراهيم

وقـــد مـــرت هـــذه الــعــبــارة مــــرور الـــكـــرام، بــرغــم 
أهمية بعض مــا ورد فــي متنها، فــالــوزيــر، في 
مــعــرض الــحــديــث عـــن أســـــواق الـــهـــال وحــلــقــات 
ــان  ــ ــــر إحـــــــــــدى وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــــام، كـ ــبـ ــ ــــع عـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
يــحــاول التقليل مــن شـــأن الــنــســبــة الــتــي ساقها 
بعبارته، وربما بذلك يعبر عن الرؤية الرسمية 
تجاهها، لكنه بيّن من حيث لا يدري أحد أهم 
أســبــاب غالبية مشاكلنا وأزمــاتــنــا الــتــي تتجذر 
بــهــذه الــنــســبــة الــمــجــحــفــة والــظــالــمــة فـــي الكثير 
مقابل  بـــالــــ%10  والمتمثلة  أوجـــه تجلياتها،  مــن 
الـ90%، المعممة على واقعنا وحياتنا ومعاشنا 

ومستقبلنا.

الاعتراف الموارب
ــيــــل »الـــتـــحـــلـــيـــل  ــفــــاصــ ــتــ بـــــعـــــيـــــداً عـــــــن الـــــــخـــــــوض بــ
ــتـــــي أشـــــار  ــ والــــتــــدقــــيــــق لــــمــــراقــــبــــي الــــتــــمــــويــــن« الـ
إلــيــهــا الـــوزيـــر، فــالــعــبــارة بتعميمها ربــمــا تــقــول 
الموظفين والعاملين  بالمحصلة: إن 90% من 
في الدولة »جيدون ولا يتقاضون الرشوة«، 
وهــؤلاء مظلومون من الناحية العملية جراء 
تعميم الاتــهــام بالرشوة، ولعل ذلــك لم يجافِ 
السيئون ومن  هــم  الباقيين  ـــ%10  والــ الحقيقة، 
ــــن، وهــــــــؤلاء،  ــديـ ــ ــــاسـ ــفـ ــ يــــتــــقــــاضــــون الــــــرشــــــوة والـ
ــــد يـــكـــونـــون  ــــم، بـــالـــنـــتـــيـــجـــة قـ ــــارهـ ــبـ ــ صــــغــــارهــــم وكـ
ســبــب الـــبـــاء والــمــصــائــب فـــي عــمــل كـــل أجــهــزة 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، بــانــعــكــاســات هــــذا الــعــمــل 
والأداء طبعاً على مجمل الأنشطة الاقتصادية 

والسياسية  والثقافية  والخدمية  والاجتماعية 
ــــاد، بـــحـــســـب الـــتـــفـــســـيـــر الــمــبــســط  ــبــ ــ و.. فـــــي الــ

لمضمون هذه النسبة.
فبرغم الاعتراف الجلي بهذه النسبة المعممة، 
لـــكـــن وكـــأنـــهـــا تــعــتــبــر مـــقـــبـــولـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
ــا الــســلــبــيــة  ــهـ ــائـــجـ ــتـ ــــي، والــــتــــعــــامــــل مـــــع نـ ــمـ ــ ــــرسـ الـ
يــتــمــحــور حـــول أنــهــا »أخـــطـــاء وســيــكــون هناك 
ــــذا الــــمــــوضــــوع«!، مــــع مـــحـــاولات  شـــغـــل عـــلـــى هـ
ــــم حــجــم  ــــرغـ ــا، بـ ــهــ ــهــــا وحــــجــــمــ ــأنــ ــــن شــ ــيـــل مــ ــلـ ــقـ ــتـ الـ
ضـــــررهـــــا الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى عــــمــــل أجـــــهـــــزة الـــــدولـــــة، 
وخــاصــة فــي بــعــض مــفــاصــل عملها الأســاســيــة، 
ــــذا الــــضــــرر عـــلـــى الــمــســتــوى  وبـــالـــتـــالـــي حـــجـــم هـ
الــوطــنــي بــعــنــاويــنــه الــعــريــضــة الــســابــقــة، والأهـــم 
النظر لهذه النسبة بالمفرق، أي كأنها حالات 
فــــرديــــة، ولــيــســت بــالــجــمــلــة، وكــنــتــيــجــة طبيعية 
لمجمل السياسات المطبقة، المجحفة والظالمة 
ــــ%90،  ــ بـــحـــق الــغــالــبــيــة الــــذيــــن يــمــثــلــون نــســبــة الــ
وعلى كافة المستويات، أي التمسك باستمرار 
بــراءة  العمل بنفس السياسات، كونها الأكــثــر 

نسبة الـ10% مقابل الـ90% رسمياً
وردت عبارة عن لسان وزير التجارة 
الداخلية وحماية المستهلك، خلال 

الأسبوع الماضي، يقول فيها: »الآن ونحن 
جالسون يمكننا أن نتهم كل الجمارك، 

وكل التموين، وكل شرطة المرور، أنهم 
يأخذون رشوة وفوراً.. أنا ما أريد قوله أنّ 
)90%( من هؤلاء الموظفين جيدون ولا 
يتقاضون الرشوة، وهذا الموضوع تبيّن 
لنا بالتحليل والتدقيق لمراقبي التموين، 

ولكن صحيح أن جزءاً منهم يرتكب 
أخطاء وسيكون هناك شغل على هذا 

الموضوع«. 

غالبية مشاكلنا 
وأزماتنا تتجذر 

بالنسبة المجحفة 
والظالمة في 

الكثير من أوجه 
تجلياتها والمتمثلة 

بالـ10% مقابل 
الـ90% المعممة 

على واقعنا 
وحياتنا ومعاشنا 

ومستقبلنا.

	ǧسمير علي

فــقــد تـــم الإعـــــان عـــن تــوقــيــع مــذكــرة 
تفاهم بين وزارة السياحة والاتحاد 
الرياضي العام تحت عنوان »توطيد 
التعاون المشترك بين الطرفين في 
للمواقع  السياحي  الاستثمار  مجال 

العائدة بملكيتها للاتحاد«.

 تفاصيل 
الاستثمار السياحي الرياضي

ــا تم  الـــمـــذكـــرة الـــمـــوقـــعـــة، وبــحــســب مـ
نقله عبر وسائل الإعلام، تتضمن: 

اتــخــاذ الإجــــراءات الــازمــة لتخطيط 
الــــمــــواقــــع، وإعـــــــــداد الـــتـــقـــاريـــر الــفــنــيــة 
والـــمـــالـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة الــــتــــي يــرغــب 
الاتــــــــــــحــــــــــــاد بــــــطــــــرحــــــهــــــا لـــــاســـــتـــــثـــــمـــــار 

السياحي.
إعادة تقييم الاستثمارات السياحية 
الــحــالــيــة وإنـــجـــاز دراســـــات الــجــدوى 
الاقتصادية، وإعادة التوازن العقدي 
ــيـــة  ــيـــاحـ ــــة الـــسـ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــقــــود الاسـ ــلــــعــ لــ
المصلحة  يحقق  بما  سابقاً  المبرمة 

العامة وزيادة الإيرادات للاتحاد.
الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون فــــــــــي مــــــــجــــــــال الـــــــتـــــــرويـــــــج 
السياحي للأنشطة الرياضة، وإقامة 
الفعاليات والــمــهــرجــانــات وبــطــولات 

محلية ودولية مشتركة.
اعـــتـــمـــاد مـــواصـــفـــات خـــاصـــة لــلــفــنــادق 
ــمــــخــــصــــصــــة لإقـــــــامـــــــة الــــريــــاضــــيــــيــــن،  الــ
ــة  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ وفـــــــــــــــق الــــــــــمــــــــــواصــــــــــفــــــــــات الــ
الامــتــيــازات  بعض  وتقديم  العالمية، 
والـــحـــســـومـــات الـــخـــاصـــة لــلــريــاضــيــيــن 

في الجمهورية العربية السورية.
ــيـــات الـــتـــي  ــكـ ــلـ ــــع الـــمـ ــــواقـ ــال مـ ــ ــفـ ــ ــــع إغـ مـ
ــيـــــع  ــ ــا، وتـــــوقـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ جــــــــــرى الاتـــــــــفـــــــــاق عـ
ــثــــمــــاريــــة الـــســـيـــاحـــيـــة  ــتــ الــــمــــذكــــرة الاســ
بــشــأنــهــا، وطــبــعــاً الــغــائــب الأكـــبـــر هو 
أسماء المستثمرين المحظيين الذين 
ســيــســتــفــيــدون مـــن مـــيـــزات مــضــمــون 
ــيــــذيــــة لاحـــــــقـــــــاً، عــبــر  ــفــ ــنــ ــتــ ــــرة الــ ــذكــ ــ ــمــ ــ الــ

تفاصيلها العديدة أعلاه.

 التخلي عن ملكيات
 الخدمات العامة المحمية

ــنــــشــــآت الـــريـــاضـــيـــة  ــــن الــــمــ الـــتـــخـــلـــي عــ

الـــعـــامـــة بـــذريـــعـــة الاســـتـــثـــمـــار والـــريـــع 
ليس جديداً، فقد سبق أن تم التخلي 
عـــن بــعــض هـــذه الــمــلــكــيــات لمصلحة 
الاســــتــــثــــمــــار والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن خــــال 
ــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، ولــعــل  الـــســـنـــيـــن الـــطـــويـ
الــــشــــواهــــد عـــلـــى ذلـــــك مـــديـــنـــة الـــجـــاء 
الرياضية، ومدينة الفيحاء الرياضية، 
وما جرى لبعض من أجزاء ملكياتها 
عبر مشاريع الاستثمار حتى الآن.

الــــــــــواضــــــــــح، أن مــــــــا تـــضـــمـــنـــتـــه  ومــــــــــن 
أعــــــاه  بــــحــــســــب مــــــا ورد  ــــرة  ــذكــ ــ ــمــ ــ الــ
يتجاوز حــدود الاستثمار السياحي 
لــلــمــواقــع الـــعـــائـــدة بــمــلــكــيــتــهــا لــاتــحــاد 
الـــريـــاضـــي الــــعــــام، والــــتــــي تــعــتــبــر مــن 
ــة الــمــحــمــيــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــيـــات الــــخــــدمــ ــكـ ــلـ مـ
دســــــــــــتــــــــــــوراً وقـــــــــانـــــــــونـــــــــاً بـــــحـــــســـــب مـــا 
هــــــو مـــــفـــــتـــــرض، وصــــــــــــولًا لـــلـــتـــرويـــج 
السياحي للأنشطة الرياضية، ولعل 
الغلاف التسويقي في النهاية يتمثل 
ــيـــازات  ــتـ بـــعـــبـــارة »تـــقـــديـــم بــعــض الامـ

والحسومات الخاصة للرياضيين«.
دور افتراضي بطور الاضمحلال

واقـــــــع الـــمـــنـــشـــآت الــــريــــاضــــيــــة الـــعـــامـــة 

ــاعــــي  ــمــ ــتــ ودورهــــــــــــا الـــــريـــــاضـــــي والاجــ
والترفيهي أصبح بحكم الغائب على 
مـــا يـــبـــدو، وهـــو بــطــور الاضــمــحــال، 
ولا دلــــيــــل أكــــثــــر عـــلـــى ذلـــــك مـــمـــا هــو 
مــــــلــــــمــــــوس واقــــــــــعــــــــــاً عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
المنسية  الافـــتـــراضـــيـــة  الأدوار  هــــذه 

والمغيبة.
والــــســــؤال الـــــذي يـــطـــرح نــفــســه: عن 
أي رياضيين يجري الحديث أعلاه، 
طالما أن المنشآت الرياضية العامة 

الـــتـــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــســتــقــطــب 
أنشطة هؤلاء، وتساعد على تطوير 
مــهــاراتــهــم وصــقــلــهــا، يــجــري التخلي 
عنها تباعاً تحت عناوين الاستثمار 

والسياحة والريع؟.
فــــاشــــة: واقــــــع الـــمـــنـــشـــآت الــريــاضــيــة 
الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة ودورهــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــريـــــــــاضـــــــــي 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والــــتــــرفــــيــــهــــي أصـــبـــح 
بـــحـــكـــم الـــغـــائـــب عـــلـــى مــــا يــــبــــدو وهـــو 

بطور الاضمحلال

منشآت رياضية عامة جديدة نحو الاستثمار السياحي

والبعيدة عن الشبهات، من حيث النتيجة!.
السياسات الليبرالية أس المشكلة

لا شــك لدينا أن النسبة المعممة أعـــاه، برغم 
الاعـــتـــراف بــهــا ومـــحـــاولات التقليل مــن شأنها 
ــــي إحــــــــدى الـــنـــتـــائـــج الــعــمــلــيــة  ومــــــن حـــجـــمـــهـــا، هـ
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــبـــنـــي الــــســــيــــاســــات الـ ــتـ ــــرة لـ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
وتطبيقها خلال العقود الماضية، بانعكاساتها 
الــدولــة ومؤسساتها،  على عمل وأداء أجــهــزة 

وعلى كافة مستوياتها.
فالسياسات الليبرالية المتبعة مثلًا: هي التي 
تحابي وتحافظ على مصالح نسبة الـ10% من 
السوريين )كبار الأثرياء والفاسدين و..( على 
حــســاب الـــــ90% مــن بقية الــســوريــيــن، بمختلف 
شرائحهم الاجتماعية، والنتائج المباشرة لذلك 
هــي مــا وصلنا إلــيــه مــن كـــوارث على مستوى 
بــعــض الــنــســب الــتــقــريــبــيــة الــمــشــابــهــة الأخـــــرى، 
والتي يمكن إيــراد التالي منها على المستوى 
الاقــتــصــادي الاجــتــمــاعــي: 90% مفقرين مقابل 
 %10 بــــمــــقــــابــــل  جــــائــــعــــيــــن   %90 أثـــــــــريـــــــــاء،   %10

متخمين، 90% منهوبين بمقابل 10% ناهبين، 
90% مــقــهــوريــن بــمــقــابــل 10% مــســتــبــديــن، %90 
مـــظـــلـــومـــيـــن بـــمـــقـــابـــل 10% ظـــالـــمـــيـــن.. ولــــكــــم أن 
تــعــمــمــوا مـــا شــئــتــم مـــن الــعــنــاويــن الـــتـــي تنطبق 

عليها النسب السابقة بشكل أو بآخر.
فــأسُّ مشاكلنا وأزماتنا، القديمة والمستجدة، 
يــتــجــذر بشكل أو بــآخــر بــهــذه الــنــســب الظالمة 
ــيـــة  ــبـــرالـ ــيـ ــلـ ــمــــة عــــــن تـــبـــنـــي الــــســــيــــاســــات الـ ــاجــ ــنــ الــ
المجحفة منذ عــقــود، والــتــي تــجــاوزت مرحلة 
الملموسة، وخاصة خلال  بنتائجها  التوحش 
سني الحرب والأزمة وتداعياتها وتداخلاتها، 
ومـــع ذلـــك هــنــاك عــلــى الــمــســتــوى الــرســمــي من 
يتبناها ويريد التقليل من شأنها ومن حجمها، 

بل واعتبارها أمراً عادياً ومقبولًا!.
ــــك، هــــو اعـــتـــبـــار كــل  ــــوءاً مــــن كــــل ذلــ ــ ــثــــر سـ والأكــ
ــــارة عــن  ــبـ ــ الـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة الـــنـــاجـــمـــة عـــنـــهـــا عـ
أخطاء فردية، مع عدم إنكارنا لها طبعاً، وذلك 
ــبـــهـــات عــــن الـــســـيـــاســـات ومــتــبــنــيــهــا  لإبــــعــــاد الـــشـ

والمستفيدين منها.

يستمر تغوّل الاستثمار 
على حساب المنشآت 
الرياضية العامة في 

البلد، فلا شيء يحد أو 
يُشبع جشعه في البحث 

عن مواقع الاستثمار التي 
تحقق له الريعية بأقل 

التكاليف وأعلى الأرباح، 
ولم لا طالما أن المعنيين 

بالأمر والمسؤولين عنه 
هم الشركاء والمشجعين 
بهذا الإطار ولهذا الهدف 

والغاية.
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	ǧنوار الدمشقي

الحديث لم يكن سهلًا، لا على صديقي المتقاعد 
ولا عليّ كصديق مستمع، فقد كان فيه الكثير 
مـــن الــواقــعــيــة بــتــفــصــيــات مـــرارهـــا وقــســاوتــهــا، 
والــتــي نعيشها كلانا مــع جموع المفقرين في 
الــبــلــد، فـــي ظـــل الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي المعيشي 
الــــذي يــدفــع بــنــا جــمــيــعــاً نــحــو الـــهـــاويـــة الــتــي لا 
قــاع بــؤس لــهــا، بــالإضــافــة للكثير مــن الفجاجة 
الــمــصــاحــبــة لــتــداعــيــات فــكــرة الــحــيــاة والـــمـــوت، 

والخيارات المحدودة والمفروضة حيالها.

صديقي الصلب غير الانهزامي
ــأنـــــي لا أعـــرفـــه  ــ بــــــدأ صـــديـــقـــي حـــديـــثـــه مـــعـــي وكـ
مــســبــقــاً، ولــيــس بــصــديــقــي، وبــكــل حــيــاديــة كــان 
يسعى للتأكيد على أنه صلب وقوي، ولم يكن 
في يوم من الأيام ضعيفاً أو انهزامياً ومنكسراً، 
برغم كل ما مر به من صعوبات خلال مسيرة 
حياته، وســـواء فــي علاقاته مــع أفـــراد أســرتــه، 
أو فــي مــجــال عــمــلــه، وبـــأن الــعــقــانــيــة والــهــدوء 
من صفاته، وهو ما أعدت تأكيده بدوري، من 

خلال معرفتي به وصداقتي معه.

عبء التكاليف أقسى من الأمراض
ثم بدأ يعدد الأمراض التي يعاني منها )تصلب 
قولون-  البروستات-  الضغط-  الشرايين- 
هــشــاشــة الــعــظــام- الــتــهــاب مــفــاصــل- ســكــري- 
الـــســـاد- بــــدء تــحــلــل عــصــبــي- مـــع عــــدم إغــفــالــه 
لأمـــراض اللثة والأســـنـــان(، شــارحــاً أن بعض 
هذه الأمراض قديمة ومزمنة، وبعضها الآخر 
يعتبر من أمراض الشيخوخة، مع الاستفاضة 
بــالــحــديــث عـــن الـــتـــداخـــات الــمــزعــجــة بــيــن هــذه 
الأمراض، وكيف تؤثر الأدوية الكثيرة بشكل 
ــا يـــضـــطـــره  ــ ــلــــى هـــــــذه الــــــتــــــداخــــــات، مــ ســـلـــبـــي عــ

لـــمـــراجـــعـــة الأطـــــبـــــاء الأخـــصـــائـــيـــيـــن بـــيـــن الــحــيــن 
والآخر من أجل تعديل بعض جرعات الأدوية، 
مع تأكيده على أنه استطاع التعايش مع هذا 
الواقع المرضي، محاولًا القفز والتغاضي عن 

الكثير من المعاناة المصاحبة له.
أمــــا الـــجـــانـــب الأكـــثـــر أهــمــيــة بــالــنــســبــة لــصــديــقــي 
فلم يكن واقـــع معاناته مــن الأمــــراض الكثيرة 
السابقة وتداخلاتها، بل كان بالتكلفة الشهرية 
الـــكـــبـــيـــرة الــــتــــي يــتــكــبــدهــا لــــقــــاء شـــــــراء الأدويـــــــة 
ــتــــشــــارات  ــاء الـــمـــراجـــعـــات والاســ ــقــ ــثـــيـــرة، ولــ الـــكـ
الـــطـــبـــيـــة، نـــاهـــيـــك عـــــن اضــــــطــــــراره لـــلـــجـــوء إلـــى 

المشافي في بعض الحالات الاضطرارية.
وبـــحـــســـب حـــديـــثـــه، فـــقـــد كـــانـــت هـــــذه الــتــكــالــيــف 
الشهرية أكــثــر قــســوة بما لا يــقــاس بالمقارنة 

مع الأمراض التي يعاني منها نفسها.

 راتبان تقاعديان 
غير كافيين لتغطية قيمة الوصفات

يــقــول صــديــقــي: إن راتــبــه الــتــقــاعــدي الــشــهــري، 
يـــتـــجـــاوز الــخــمــســيــن ألـــــف بـــقـــلـــيـــل، كـــــان بـــالـــكـــاد 
يستطيع تغطية قيمة الوصفات الطبية خلال 
الشهر، علماً أن بعضها يتم توفيره مجاناً من 
بعض المستوصفات الحكومية، لكن ذلك ليس 
ــثـــل: أدويـــــــة الـــســـكـــري والـــضـــغـــط، أمـــا  ــاً، مـ ــ ــمـ ــ دائـ
أجور الأطباء خلال المراجعات والاستشارات 
الاضــــــــطــــــــراريــــــــة فـــــهـــــي خــــــــــــارج حــــــــــــدود تـــغـــطـــيـــة 
ــــب، والــــتــــي يـــتـــم تــغــطــيــتــهــا مــــن راتــــب  ــــراتـ ــذا الـ ــ هـ
زوجته المتقاعدة هي الأخــرى، علماً أنه يلجأ 
الخيرية فقط، وعند  أو  العامة  للمستوصفات 
الــضــرورة القصوى، وطبعاً ذلــك على حساب 
ضروراتهم المعيشية والحياتية، التي تراجعت 

بشكل كبير مؤثرة على صحتهم بدورها.
التقاعدي  الــراتــب  أن  المستجد الآن،  الــطــارئ 
لصديقي لم يعد كــافٍ لتغطية قيمة الوصفات 

متقاعدٌ أمام خيار الموت البطيء أو السريع!

بالكاد يغطي نصفها في  بــل  الشهرية،  الطبية 
ظل ارتفاعات الأسعار على الأدويــة الأخيرة، 
بل وفقدان بعضها مما يضطره لتأمينها تهريباً 
ــــة  ــــارق ســـعـــري إضــــافــــي، وخــــاصــــة الأدويــ مــــع فــ
النوعية للعين والأعصاب، الأمر الذي استهلك 
مقابله راتــب زوجــتــه تقريباً، فــي الــوقــت الــذي 
بــدأت زوجته تعاني هي الأخــرى من أمراض 
)هشاشة-  معها  فقد ظهر  أيــضــاً،  الشيخوخة 
الــتــهــاب مــفــاصــل- ضــغــط( حــتــى الآن، وبـــدأت 
حاجتها للأدوية الشهرية ولمراجعات الأطباء 

الأخصائيين.

خيار إنهاء الحياة عقلاني وليس يائساً
يــقــول صديقي: إنــه أمـــام هــذا الــواقــع سيضطر 
لتخفيض استعمال بعض الأدويـــة رغماً عنه، 
أو ستكون أدويته على حساب أدوية زوجته 
ــــاب ضــــروراتــــهــــم  ــــسـ ــلــــى حـ ــا عــ ــمــ الــــــضــــــروريــــــة، كــ
ــالـــي، فـــإن  ــتـ ــالـ الـــحـــيـــاتـــيـــة، وخــــاصــــة الـــغـــذائـــيـــة، وبـ
خـــيـــارات الــحــيــاة والـــمـــوت بــــدأت تــظــهــر عــاريــة 

أمامه بدون أية رتوش.
فالقضية ليست حالة استثنائية يمكن تجاوزها، 
أو ظــرفــاً طــارئــاً يمكن معالجته، بــل هــي واقــع 
مـــــاثـــــل بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه واحـــــتـــــمـــــالاتـــــه الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة 
المحدودة، وبهذا الصدد حسم خياره الأولي 
بــأن يقوم بتقنين استخدام أدويــتــه بعيداً عن 
الــجــرعــات الــمــحــددة مــن الأطـــبـــاء، وبــــدون علم 
ــيـــؤدي لــتــفــاقــم بعض  زوجــــتــــه، وطـــبـــعـــاً ذلــــك سـ
أمــراضــه، وهــو ما بــدأ بشكل أو بآخر، أي: أن 
خــيــار الـــمـــوت الــبــطــيء أصــبــح مــفــروضــاً عليه، 

مكره أخاك لا يائساً!
وأمام هذا الواقع أيضاً، وخشية تفاقم أمراضه 
مستقبلًا، وتحميل زوجــتــه أعــبــاء إضــافــيــة في 
الــــوقــــت الــــــذي هــــي بـــحـــاجـــة لــعــزيــمــتــهــا وقــوتــهــا 
لمواجهة سني عمرها المتبقية، بدأ يفكر بكل 
عــقــانــيــة بـــإنـــهـــاء حــيــاتــه ســـريـــعـــاً بـــــدلًا مـــن آلــيــة 
ــتـــي اتـــبـــعـــهـــا، وبـــنـــفـــس الـــوقـــت  ــبـــطء الـ الــــمــــوت بـ
لا يــطــاوعــه قــلــبــه عــلــى تـــرك زوجـــتـــه مـــن بــعــده 
لـــمـــصـــيـــرهـــا، خــــاصــــة وقــــــد بـــــــدأت مـــعـــانـــاتـــهـــا مــن 
بعض الأمراض هي الأخرى، وحاجتها له مع 

تقدمها بالسن، مع تأكيده على أن الموضوع 
بتعقيداته ما زال فكرة تدور مع تداعياتها بين 
جنبات دماغه بواقعية وهدوء، وقد أفشى بها 

إلي من باب الفضفضة ليس إلا!

بلا حلول وبدون ضمان
لــعــل الـــهـــام الـــــذي دعـــانـــي لـــســـرد كـــل مـــا ســبــق، 
مـــع تـــأكـــيـــدي عــلــى أن مـــا ســـردتـــه أعـــــاه ليس 
إفـــشـــاءً لــســر صــديــقــي، فــمــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره من 
مـــحـــظـــورات الإفــــشــــاء احــتــفــظــت بـــــه،  أن قصة 
ــد بــــكــــل مـــــــرارهـــــــا وقـــــســـــاوة  ــاعــ ــقــ ــتــ ــمــ صــــديــــقــــي الــ
ــاءً مـــــن كـــــل بــــــد، بــل  ــنــ ــثــ ــتــ خــــيــــاراتــــهــــا، لـــيـــســـت اســ
بواقعيتها  الشبيهة  القصص  مــن  الكثير  هناك 
المحدودة  وقساوتها ومرارتها، مع خياراتها 

في الحياة الموت.
المتقاعدين يواجهون هذه الخيارات،  فغالبية 
في ظل واقع التخلي عنهم وعن رعايتهم بعد 
أن أفنوا زهرة عمرهم، وأعطوا ثمرة جهدهم، 

في أعمالهم.
فمع الأسف، لا حلول حقيقية ومستمرة يمكن أن 
تكون متاحة أمام هذا الواقع القاسي والمجحف 
بــحــق المفقرين بشكل عـــام، والــمــتــقــاعــديــن بشكل 
خــــاص، فــغــالــبــيــة هــــؤلاء بـــا ضــمــان صــحــي، وهــم 
الحاجة لهذا الضمان،  المتقدم بأمس  السن  بهذا 
ــــع الـــتـــقـــدم  ــتــــزايــــد بـــشـــكـــل طـــبـــيـــعـــي مـ فــــــالأمــــــراض تــ
فــي الــعــمــر، وقــصــة صــديــقــي بالنتيجة لــيــســت هي 
البائسة، بل هي السياسات الظالمة التي أوصلته 
ــــذه الــــــدرجــــــة مــن  ــــهـ ــيـــــره مـــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن لـ ــ مـــــع غـ
ــــور الــتــقــاعــديــة  الـــبـــؤس، وفــــوق كـــل ذلـــك فـــإن الأجـ
تعتبر أكــثــر إجــحــافــاً، فــهــي كــمــا ورد أعـــاه بالكاد 
تــغــطــي قــيــمــة الــــوصــــفــــات الـــطـــبـــيـــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
هـــؤلاء المتقاعدين شــهــريــاً، ليضاف إلــى كــل ذلك 
أســالــيــب الــنــهــب والابــــتــــزاز والـــســـرقـــة، ســــواء عبر 
أسعار الأدوية، أو عبر تكاليف الاستشفاء بشكل 
ــاء، مــــروراً  ــبـ عــــام، اعـــتـــبـــاراً مـــن أجــــور مــعــايــنــة الأطـ
بكلف التحاليل والتصوير، وليس انتهاء بتكاليف 
ــفـــال كـــل مــنــغــصــات الــحــيــاة  الــمــشــافــي، مـــع عــــدم إغـ
التي  العامة على المستوى المعيشي والــخــدمــي، 

تساهم بتقصير العمر وزيادة الأمراض أيضاً.

في حديث مع أحد أصدقائي المتقاعدين، في العقد السابع من العمر، أسرّ لي أنه بدأ 
يفكر بشكل جدي بخيار إنهاء حياته سريعاً، بدلًا من انتظار الموت البطيء، الذي أصبح 

مفروضاً عليه ولا فكاك منه، بسبب وضعه الصحي وأسعار الأدوية.

أمام هذا الواقع بدأ 
يفكر بكل عقلانية 

بإنهاء حياته سريعاً 
بدلًا من آلية الموت 

ببطء التي اتبعها



قاسيون ـ العدد 970 الإثنين 15 حزيران 2020 12www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

لماذا الليرة هي عنوان المرحلة؟!

إمّا الهاوية أو الخلاص
	ǧليلى نصر

هنالك طابع أمني لأزمة المضاربة الموجودة، 
ــتـــصـــادي، ولا يمكن  ولـــكـــن عــمــقــه ســيــاســي واقـ
الــتــعــامــل مــعــه أمــنــيــاً حــتــى ولــــو بــشــكــل مــؤقــت! 
فــالــحــجــم الــمــالــي الــمــتــاح لــلــمــضــاربــة كــبــيــر جـــداً، 
إذ طــالــمــا أن قـــوى الــمــال الــكــبــرى فــي الــســوق 
الــســوريــة )تــقــلــب( يــومــيــاً أربــاحــاً تــقــارب مليار 
لــيــرة... )أي تحولها في السوق الــســوداء من 
لــيــرة إلــى دولار(، وطــالــمــا أنــهــا تجد بالمقابل 
ــــارج،  ــــخــ الــ ــــن  مــ ــــخ  ــــضـ تُـ ــــوق  ــــســ الــ ــــي  فــ دولارات 
ــانــــات ضــــخ الأمـــــــــوال لـــلـــخـــارج  ــكــ وطـــالـــمـــا أن إمــ
مــوجــودة، فــإن أدوات المضاربة لــن تنتهي... 
والربح الاحتكاري الكبير الذي يراكمه هؤلاء 
يــومــيــاً، مـــع وجــــود كــتــلــة دولار كــبــرى فـــي يد 
ــــوى الــــســــوق وعــــابــــرة لـــلـــحـــدود، هــــي مــســألــة  قـ
تــدل على وهن  اقــتــصــاديــة وسياسية تراكمية 
قدرة جهاز الدولة بوضعه الحالي على التعامل 

مع هذه المسألة.
المضاربة عملية مستمرة، ولها قاعدة متينة لا 
يمكن مواجهتها )بضربات شكلية(، بل تتطلب 
إجــراءات اقتصادية وسياسية عميقة تتناسب 
مع حجم المشكلة ودرجة الخطورة، إجراءات 
في جذرها تزيح الـــدولار من الــتــداول، وتعيد 
لــجــهــاز الــــدولــــة قـــدرتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة ووظــيــفــتــه 
ــــر  ــاجـ ــ ــــج وتـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــــك أســـــــاســـــــي لــــــلــــــمــــــوارد ومـ ــالـ ــ ــمـ ــ كـ

أساسي...
ولـــــكـــــن، هـــــل يـــــــــدرك هـــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يـــطـــرحـــون 
أنفسهم كمسؤولين عن أخذ حلول وإجراءات 
لــلــتــصــدي لــتــدهــور الــلــيــرة؟ مـــا حــجــم المشكلة 
الــســيــاســيــة والـــوطـــنـــيـــة لاســـتـــمـــرار الانـــهـــيـــار؟! 
ســنــحــاول أن نجمل الآثـــار السياسية لــهــذا في 

ثلاث نقاط...

انهيار الليرة و)الجلطة الاقتصادية(
انــهــيــار الــلــيــرة هــو تعبير مكثف عــن إصــابــة ما 
تبقى من الاقتصاد السوري )بجلطة قلبية(، 
فــعــنــدمــا يــتــوقــف الــبــيــع هــــذا يــعــنــي أن الـــتـــداول 
وخــلــفــه الإنــــتــــاج يــتــوقــف تـــدريـــجـــيـــاً، والأمــــــوال 
ــــددة لـــتـــحـــافـــظ عــلــى  ــــحــ ــتــــحــــرك بــــاتــــجــــاهــــات مــ تــ
قيمتها بالهرب نحو الملاجئ الآمنة: الدولار، 
ــلــــخــــارج... لـــتُـــفـــرغ الــــبــــاد مــن  الــــذهــــب، ومـــنـــهـــا لــ
ــــادة الــنــبــض. وعــنــدمــا  الـــمـــوارد الـــضـــروريـــة لإعـ
تــصــبــح هــــذه الأداة وهــــي الـــلـــيـــرة غــيــر فــعّــالــة، 
ــإن الـــــقـــــوى الاقــــتــــصــــاديــــة الــــتــــي تـــبـــقـــى لـــديـــهـــا  ــ ــ فـ
ــاً إلـــى  ــيـ ــعـــمـــل، ســتــلــجــأ مـــوضـــوعـ ــقـــــدرة عـــلـــى الـ ــ الـ
الــمــوارد، واستثمارها،  وسيلة أخـــرى: لحفظ 
والتسعير والتداول. ونحن اليوم في المرحلة 
ــيـــرة الــــجــــزء الأعــــظــــم مــن  ــلـ الـــتـــي فـــقـــدت فــيــهــا الـ
الوظائف الثلاث، الأولــى: الــدولار هو حافظة 
ــــوارد الأثــــريــــاء، والاســتــثــمــار لا يــتــم فـــي ظل  مـ
عــدم اســتــقــرار الـــتـــداول، وهــو يتوسع بفعالية 
ــــاذة وضــيــقــة( وتــرتــبــط  فــقــط فـــي مـــجـــالات )شـ
بـــالـــدولار، مــثــل: الــتــجــارة الــســوداء والتهريب، 
ومــن تبقى من مستثمرين ومنتجين محليين 
يسعّرون أعمالهم على دولار السوق السوداء، 
وبـــالـــتـــالـــي، تـــحـــول الـــجـــزء الأعـــظـــم مـــن تسعير 
المواد ليرتبط بسعر دولار السوق السوداء، 
بينما الــتــداول لا يــزال بالليرة، ولكنها تصبح 

تدريجياً )رمزاً وأوراقاً تعكس الدولار(!

الليرة مصير مشترك.. أو أداة للتقسيم
إن تــــدهــــور الـــلـــيـــرة هــــو أداة لــلــتــقــســيــم: عــنــدمــا 
ــيــــون إلــــــى الــــحــــصــــار الاقــــتــــصــــادي  ــكــ يـــلـــجـــأ الأمــــريــ
كوسيلة حــرب وأداة أساسية لتحويل سورية 
إلــى مستنقع، وطريق لتحقيق هدفهم بالتمهيد 
لأرضـــيـــة الــتــقــســيــم، ومـــنـــع عـــــودة الـــبـــاد وحـــدة 
ــلـــة... فـــإنـــهـــم يــــعــــون مــــا يــفــعــلــون!  ــامـ ــكـ ــتـ واحــــــــدة مـ
وطبعاً هذا ليس مدحاً لهم، ولكنه ذمٌّ وإدانة لكل 
من يخفف من خطورة تدهور الليرة ويجري 
إجراءات شكلية تدفع المصير السياسي للبلاد- 
وليس الاقتصادي فقط- نحو الهاوية. ومن لا 
يرى هذا عليه أن يقرأ الإشارات المرسلة خلال 
الأسبوع الماضي عندما يتم الحديث عن إمكانية 
تــســعــيــر الــقــمــح فـــي مــنــاطــق الـــجـــزيـــرة بـــالـــدولار، 
وعـــن دعـــوة )غــرفــة تــجــارة جــرابــلــس( للتعامل 
بالليرة التركية عوضاً عن الليرة السورية نظراً 

لعدم استقرارها.
إن الـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة هــــي الـــجـــســـر والـــطـــريـــق 
المتبقي لربط مناطق البلاد ببعضها البعض، 
الـــســـوري بمصير مــشــتــرك...  ودمـــج المجتمع 
وارتــــــفــــــاع قــيــمــتــهــا وتـــثـــبـــيـــتـــهـــا كـــــــــأداة اســـتـــثـــمـــار 
ــــداول هـــي أهــــم وســيــلــة مــواجــهــة،  ــ وتــســعــيــر وتـ
)الــــصــــمــــود  فــــــي  الــــحــــاســــمــــة  الــــفــــعــــالــــة  والأداة 

والتصدي والسيادة(.

أداة للتجويع والفوضى
انهيار الليرة أداة للتجويع والفوضى: ترافق 
الأســبــوع الــمــاضــي مــع دعـــوات )جــنــونــيــة( من 
الــخــارج للتهليل )لــثــورة الجياع( القادمة إلى 
سورية... على اعتبارها معطى سياسي يغيّر 
الـــمـــعـــادلات، وهـــي كــذلــك بــالــفــعــل! ولــكــن بغض 
النظر عن رؤية هؤلاء وطروحاتهم المتطرفة 
فإن ثورة الجياع في سورية ممكنة ومرغوبة 
مــن جــانــب الأطـــــراف الــدولــيــة )وربـــمـــا أطـــراف 
محلية أيضاً( التي ترغب بفتح بوابات الفوضى 
وإعـــادة العنف، والتي تخاف من السير نحو 
حـــلـــول ســيــاســيــة تــوافــقــيــة، تـــلـــزم الــجــمــيــع على 
تقديم تنازلات تكون بمثابة )خسائر مليارية( 
لأوجـــــــــه الــــتــــطــــرف والـــمـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن وضــــع 

سورية الماضي والحالي.
ارتــــفــــاع الـــــــدولار الـــــذي يــعــكــس تـــدهـــور الــلــيــرة 
ــعـــار الــــغــــذاء فـــي ســـوريـــة بنسب  يـــقـــود مــعــه أسـ
ــــد الأشـــهـــر  مـــتـــســـارعـــة، وبـــــــالأرقـــــــام، يـــمـــكـــن رصــ
الــتــســعــة الــمــاضــيــة، فــســعــر الـــــدولار فــي الــســوق 
ارتفع بنسبة: 425% بالمقابل تكلفة سلة الغذاء 
السورية الأساسية ارتفعت بنسبة 240%. إن 
أكـــثـــر مـــن نــصــف تــكــلــفــة ســلــة الــــغــــذاء الــســوريــة 
مسعّرة بالدولار، بينما معظم منتجاتها منتجة 
مــحــلــيــاً، وكـــل ارتــفــاع بـــالـــدولار هــو نــقــل لمئات 
الآلاف بل ملايين إضافيين من السوريين إلى 
ظل الجوع وليس الفقر. فماذا بعد 8 مليون 
ــــع؟! وفـــــق تــــقــــديــــرات الـــمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة  ــائـ ــ جـ
الــمــعــنــيــة بـــالـــغـــذاء، والـــتـــي تــمــلــك أدوات لتسبر 
ــــذي يــتــنــاولــه الـــســـوريـــون عــلــى وجــبــاتــهــم  ــا الـ مـ

اليومية، وهل يأكل أطفالهم أم لا يأكلون... 
ــــرى الـــعـــمـــلـــيـــة الـــمـــنـــظـــمـــة لــلــتــجــويــع  إن مــــن لا يــ
كــأداة للفوضى عليه أن يجد تفسيراً لعمليات 
حرق القمح، والإشــارة المراد إيصالها منها... 
وعليه أن يقرن الأمــر بتحول السوريين إلى 
مــيــلــيــشــيــات تــســتــخــدم فـــي الــفــوضــى الإقــلــيــمــيــة، 
وعليه أيضاً أن يجد تفسيراً لاستدامة وتوسع 

منذ نهايات العام الماضي والليرة تنهار بمستوى متسارع، بما أصبح ينذر بالوصول إلى الوضع الذي تفقد فيه آخر وظائفها... ترافق هذا مع تشديد العقوبات 
والحديث عن قانون قيصر، وأزمة لبنان، والركود الاقتصادي، والأزمات بين نخب الفساد والنفوذ والثروة داخل البلاد... وخلال أقل من ستة أشهر شهدنا حالتين 

تعرضت فيهما الليرة لتدهور يومي متسارع )الأولى: في مطلع العام الحالي، والثانية: في الأسبوع الماضي( وفي الحالتين يتم )وقف( التدهور بآليات أمنية ودعائية 
مؤقتة، ولكن عند حدود أعلى مما سبق، وغالباً مع رفع سعر الصرف الرسمي.

وازدهار تجارة الحبوب والمخدرات، وتحول 
ــــى مــــركــــز أســــاســــي مــــــــورّد لــإقــلــيــم،  ســــوريــــة إلــ
وبينما ترتفع أســعــار الــغــذاء، فــإن أســعــار هذه 
الـــمـــنـــتـــجـــات داخـــــــل الــــبــــاد لا تـــرتـــفـــع! وجـــهـــان 
أســاســيــان لا يــنــفــصــان عــن بعضهما الــبــعــض: 
الــتــجــويــع، وتــحــويــل الــجــوعــى إلــى مــرتــزقــة في 
كــل الأطــــراف، وعــلــى كــل الــجــبــهــات... وكلاهما 

وقود جديد لاحتمال تسعير العنف.

 انهيار الليرة
 يشبه )الإرهاب في دمشق(

إن مشكلة انهيار الليرة، وتغوّل الفقر والجوع، 
ــاد والإجــــــــرام  ــفــــســ ــنـــهـــب والــ واســــتــــمــــرار آلــــيــــات الـ
كمحدد لسلوك )الــمــواجــهــة(... تــدفــع الــبــاد إلى 

قــــاع الـــفـــوضـــى مــــجــــدداً وصــــــولًا لــلــتــقــســيــم، وهــي 
ــــن مـــحـــاولـــة  ــــورة عـ ــــطـ مـــعـــركـــة خــــطــــرة لا تـــقـــل خـ
الإرهاب الدولي التمركز في سورية وتحويلها 
إلــــى مــنــصــة لــــه. وإن كـــانـــت تــلــك الــمــرحــلــة قـــد تم 
ــــإن هـــذه  تـــجـــاوزهـــا بـــجـــهـــود دولــــيــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة، فـ
ــــد، وقــــــد لا تــــكــــون قـــابـــلـــة لــلــنــجــاح  ــقـ ــ الـــمـــرحـــلـــة أعـ
بــجــهــود إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة فـــقـــط، كــمــا حــصــل في 
المنعطف السابق عندما كان )الإرهاب الدولي( 
يطرق أبواب دمشق، وتمّ انتشال البلاد من هذا 
الــمــنــعــطــف... ولــكــن هـــل الــمــنــعــطــف الــحــالــي قــابــل 
تغيّر  وهـــل سيستطيع  ذاتـــهـــا؟!  بالطريقة  للحل 
مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي فــقــط أن يـــجـــري حــلــولًا 
إنـــقـــاذيـــة دون تــغــيــيــر ومـــســـانـــدة مـــن الــســوريــيــن 

ذاتهم؟!

إن تدهور الليرة هو 
أداة للتقسيم إذ 

يلجأ الأمريكيون إلى 
الحصار الاقتصادي 

كوسيلة حرب 
وأداة أساسية 

لتحويل سورية إلى 
تغيير ميزان القوى المحلي وحلول سياسيةمستنقع

إن هذه اللحظة تتطلب تغييراً جدّياً في ميزان القوى المحلي... يجب أن يجري أو يُفرض 
الــتــغــيــيــر الــــذي يــســمــح لــعــمــوم الــســوريــيــن بــتــحــويــل رغــبــتــهــم فـــي الــمــحــافــظــة عــلــى الـــبـــاد إلــى 
قـــوّة مــاديــة، تــفــرض عــلــى الأطــــراف المحلية المعيقة أن تــلــتــزم، وتــتــنــازل وتــخــضــع لحاجة 
الملايين، أن يتم الدفع والضغط لتطبيق القرارات الدولية التي تلزم المتطرفين السوريين 
والمتشددين بــالــخــضــوع، وإتــاحــة الــبــاب للمجتمع الــســوري ليحل المشكلة ويــتــصــدى لها. 
ليستطيع أن يــــزرع ويــصــنــع ويــبــنــي الــمــنــازل والــمــرافــق مــســتــعــمــاً عملته دون أن يتحكم 
بمصير هذا العمل قلة قليلة من المضاربين المتنافسين على أكبر قدر من النفوذ والثراء، 
الــذيــن يرفعون شــعــارات متشدقة تهلل للعقوبات، أو تطالب  أو قلة قليلة مــن السياسيين 
)الــجــوعــى بــالــصــمــود(! يــجــب أن يــتــراجــع أمــثــال هــــؤلاء الــذيــن يــســيــرون بــالــخــط الأمــريــكــي 

بخطى وطيدة، ويدفعون البلاد نحو مسار قد لا يكون الرجوع منه متاحاً...
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شؤون اقتصادية

مطلوب )دولة( لاستعادة منظومات الغذاء المحلية

وفصل الجوع عن الدولار

إن منظومات 
تستعيد استقلال 

الغذاء وتجعل 
سوقه محلية وأقل 

ربحية ستعني 
خسائر مباشرة 

وكبيرة لقلة قليلة 
تتحكم بموارد 

ومفاصل جهاز 
الدولة

وفــقــاً لآخـــر تــقــديــرات بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالــمــي، 
إن عدد من هم غير آمنين غذائياً في سورية 
ارتـــفـــع إلــــى 9.3 مــلــيــون شــخــص، بــيــنــمــا كــانــت 
ــام 2019 تــشــيــر إلـــى:  الـــتـــقـــديـــرات فـــي نــهــايــة عــ
7.9 مليون سوري، وقبلها سجلت نهاية عام 

2018: 6,5 مليون سوري غير آمن غذائياً...
ما يعني، أن الأشهر الخمسة الأولى من العام 
ــلـــيـــون ســــوري  الـــحـــالـــي شــــهــــدت دخـــــــول 1,4 مـ
إضــافــي إلــى دائـــرة خطر الــجــوع، وأن المعدل 
الـــشـــهـــري الـــوســـطـــي لــتــوســع الـــجـــوع تــضــاعــف 

مرتين ونصف بين عام 2019 وعام 2020! 
هذا التسارع الاستثنائي سببه الأساس ارتفاع 
أســعــار الــغــذاء داخـــل الــبــاد، والــنــاجــم عــن جملة 
ــــل... أهـــمـــهـــا: الـــتـــدهـــور الــكــبــيــر فـــي الـــقـــدرة  ــــوامـ عـ
الشرائية لليرة السورية، وارتفاع سعر الدولار، 
الـــــذي أصـــبـــح مـــحـــدد الــتــســعــيــر حــتــى فـــي ســوق 
الـــغـــذاء الــمــحــلــي. إضـــافـــة إلـــى مــســتــويــات احــتــكــار 
أســـعـــار الــــغــــذاء وتــضــخــيــم كــلــف اســــتــــيــــراده، هــذا 
ــــاوات نقله داخــلــيــاً ونــقــص الــكــمــيــات،  عـــدا عــن إتـ
للخارج،  الغذائية  الــفــوائــض  الناجم عــن تهريب 

كما يظهر واضحاً في الثروة الحيوانية.
ومحصلة كــل هـــذه الــعــوامــل، أن ســـوق الــغــذاء 
الـــســـوري الــــذي أصــبــح يــشــكــل أكــثــر مــن نصف 
إنفاق الأسر، هي سوق مرتبطة بالدولار إلى 

حد بعيد وترتفع بارتفاعاته.

330 ألف ليرة تكاليف السلة الغذائية
وفق حسبة قاسيون لسلة الغذاء والمشروبات 
الــضــروريــة لأســـرة ســوريــة، فــإن تكاليف هذه 
السلة بلغت فــي الأســبــوع الماضي: 330 ألف 
ليرة مرتفعة بمقدار 100 ألف ليرة عن نهاية 
شــهــر 3-2020، ونــســبــة ارتــــفــــاع: 43% خــال 

قرابة 70 يوماً!
ــــي ســعــر  وخــــــــال فــــتــــرة الارتــــــفــــــاع الـــقـــيـــاســـي فـ
الــــــصــــــرف فــــــي الــــــســــــوق الــــــــســــــــوداء مــــنــــذ شــهــر 

تــرتــفــع  بـــــــدأت  الـــــغـــــذاء  أســــعــــار  فــــــإن   ،2019-9
ــقــــاربــــة. وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة فــــــإن أســـعـــار  ــتــ ــائــــر مــ بــــوتــ
ــــذاء ارتـــفـــعـــت بــنــســبــة 240% عــــن مــســتــوى  ــغـ ــ الـ
الـــــــــدولار ارتـــفـــع  شـــهـــر 9-2019، بــيــنــمــا ســـعـــر 
بمستوى 425% تقريباً، الأمر الذي يعكس إلى 
حد بعيد تركيبة مكونات سلة الــغــذاء... إذ أن 
نسبة المكونات المستوردة في السلة تقارب 
الــرز، والحلويات،  54% من تكاليفها. وأهمها: 
والزيوت النباتية عدا زيت الزيتون، والشاي 
والقهوة، إضافة إلى مكون هام لغذاء الأطفال 
ضــــمــــن ســــلــــة الــــفــــاكــــهــــة وهـــــــو الــــــمــــــوز، وأخــــــيــــــراً، 
ــــاف الـــمـــســـتـــوردة لــتــغــذيــة الــــدواجــــن الــتــي  الأعــ
تشكل نسبة 80% من تكاليف الفروج والبيض 

تقريباً.

ترتفع التقديرات الدولية لحجم أزمة 
الغذاء والجوع في سورية بوتيرة غير 

مسبوقة، فإذا ما كان ملايين جدد 
يفقدون أمنهم الغذائي خلال عام، فإن 
هذا المعدل أصبح يتحقق خلال أشهر...

 ربط الغذاء بالليرة
 وتقليص الربح من الجوع

إن فصل أسعار الغذاء عن الدولار هي ضرورة 
ملحّة لمواجهة توسّع الجوع، وهو لا يمكن أن 
التي  المدعوم  الخبز  يبقى مقتصراً على ربطة 

أصبح الحصول عليها أعقد، أو حتى مخصصات 
السكر والرز بسعر أقل في مؤسسات التجارة 
الداخلية... لقد أصبحت هذه الإجراءات قاصرة 
وهــامــشــيــة، وتــحــديــداً مــع كــل مــا يــرافــق عمليات 
ــــام، يجعل  توزيعها مــن نقص وتــســريــب وازدحـ

الــحــصــول عليها مــشــقّــة بــل ومــذلّــة فــي كثير من 
الأحيان.

عـــمـــلـــيـــة فــــصــــل الــــــغــــــذاء عـــــن الــــــــــــدولار لــــهــــا شـــقـــان 
الـــمـــحـــلـــي،  الإنــــــتــــــاج  زيــــــــــادة  الأول:  أســـــاســـــيـــــان، 
والثاني: تقنين الاستيراد ووجود طرق أخرى 
لــه، وفــي كلتي الحالتين نحتاج إلــى دور جهاز 
دولة فعّال يفصل المضاربة والربح عن حاجات 

الغذاء.
تــقــلــيــل وزن الـــــــدولار فـــي الــســلــة يــتــطــلــب إعــــادة 
إنـــتـــاج الأســـاســـيـــات الــغــذائــيــة الـــمـــســـتـــوردة وفــق 
مــا يمكن، فــإن كنا لا نستطيع أن ننتج الشاي 
والقهوة... ربما علينا أن نستعيد إنتاج السكر! 
حيث من الضروري استعادة المنظومة الغذائية 
السابقة لإنتاج السكر في سورية، والقائمة على 
دعــم زراعـــة الــشــونــدر، وشــرائــه مــن الــمــزارعــيــن، 
وتصنيعه فــي مــعــامــل الــســكــر مــع كــل المنتجات 
الأخــــرى الــنــاتــجــة الــمــرافــقــة )الــخــمــيــرة، الــكــحــول، 
وغيرها(. ليس فقط للانتهاء من كلفة استيراد 
تقارب 170 مليون دولار سنوياً كما في 2018، 
بـــل لــتــحــويــل كــتــلــة كـــبـــرى مـــن الـــلـــيـــرة إلــــى دخــل 
يُــســتــثــمــر فـــي الــــزراعــــة والـــصـــنـــاعـــة والاســـتـــهـــاك 
ــــي الــــمــــحــــلــــي، وهـــــــي مـــنـــظـــومـــة مـــســـتـــدامـــة  ــــذائـ ــغـ ــ الـ
ــيـــع أن تــــــحــــــوّل هــــــــذا الـــــمـــــكـــــون الــــغــــذائــــي  ــتـــطـ تـــسـ
الأســاســي إلــى استثمار ودخــل بالعملة المحلية 
موزع على شرائح واسعة، عوضاً عن منظومة 
الاســـتـــيـــراد الــحــالــي، حــيــث يــتــمــركــز ربـــح تــجــارة 
الــســكــر الــمــســتــورد لـــدى الــمــســتــورد الاحــتــكــاري 
لــلــمــادة والــمــصــارف الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة التي 
تــخــدم اســتــيــراده، مــع عــائــدٍ أقــل لشريحة ضيقة 
مــــن تـــجـــار الــجــمــلــة والـــتـــجـــزئـــة، مـــســـاهـــمـــاً بــربــط 
ــكــــون الــــحــــلــــويــــات فـــــي ســـلـــة غـــــــذاء الـــســـوريـــيـــن  مــ
ــاً كـــبـــيـــراً لـــشـــريـــحـــة أقـــل  بـــــالـــــدولار ومـــتـــيـــحـــاً ربــــحــ

تتعامل بالدولار وتمتهن المضاربة به.
وعلى هذا المقياس ينبغي أيضاً استعادة إنتاج 
الزيت النباتي، والبحث عن بدائل عن زيت بذر 
ــمــــزروع،  الــقــطــن فـــي حــــال عــــدم كــفــايــة الــقــطــن الــ
ــبـــحـــث فــــي تــقــلــيــص مــــســــتــــوردات  ــا يــنــبــغــي الـ كـــمـ

الحبوب الأساسية، مثل: زراعة الرز التي كانت 
موجودة سابقاً في الجزيرة السورية والغاب، 
ــــم الـــعـــمـــل الـــبـــحـــثـــي عـــلـــى اخــــتــــيــــار أصـــنـــاف  كـــمـــا تـ
المغمورة بالمياه  الهوائية غير  وبــذار لزراعته 
وبكلف قليلة نسبياً، يــضــاف إلــى ذلــك الأعــاف 
المستخدمة في تربية الدواجن )الذرة الصفراء 
ــا على  وكــســبــة الـــصـــويـــا( الـــتـــي يــنــبــغــي الــعــمــل إمــ
زراعـــة جــزء منها، أو البحث عــن بدائلها إذا ما 

كانت تتطلب موارد مائية كبيرة.

)دولة( لاستعادة منظومات الغذاء
من الضروري تخصيص الموارد المالية بالليرة 
ــــز أو حــــتــــى خــلــق  ــــزيـ ــعـ ــ الـــــســـــوريـــــة لاســـــتـــــعـــــادة وتـ
مــنــظــومــات غــذائــيــة زراعـــيـــة- صــنــاعــيــة مـــع كـــل ما 
تتطلبه مــن خــدمــات بحث علمي ونقل وتخزين، 
الــجــوع ولربط  لأنها الطريق الأســـاس لمواجهة 
ــا أنـــهـــا  ــمـ ــنــــه. كـ ــلــــيــــرة بــــالــــغــــذاء وعـــــــزل الــــــــــدولار عــ الــ
الطريقة الأهم لإعادة توزيع الموارد على شرائح 
ــــمـــــوارد  ــاً عـــــن تــــركــــز الـ ــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة واســـــعـــــة، عـــــوضـ
الدولارية لدى قلة قليلة في سوق الغذاء، كما في 

أغلب عمليات الإنتاج والتداول السورية حالياً.
ــــذه الــعــمــلــيــة دون مـــشـــروع  لا يــمــكــن أن تـــتـــم هـ
لجهاز الدولة، وموارد مالية عامة... وهنا تكمن 
المشكلة، إن منظومات من هــذا النوع تستعيد 
ــقـــال الــــغــــذاء وتـــجـــعـــل ســـوقـــه مــحــلــيــة وأقــــل  ــتـ اسـ
ربــحــيــة، ستعني خــســائــر مــبــاشــرة وكــبــيــرة لقلة 
قليلة تتحكم بموارد ومفاصل جهاز الدولة من 
مستوردي الأساسيات الغذائية أصحاب النفوذ 
الــكــبــيــر. ولـــكـــن ربــــح هـــــؤلاء يــنــقــل الــمــايــيــن إلــى 
دائرة الجوع شهرياً، ويفتح جميع الاحتمالات 
ولذلك  السياسي والاجــتــمــاعــي،  المستوى  على 
لا يـــمـــكـــن تــــجــــاهــــل أن اســـــتـــــعـــــادة فــــعــــالــــيــــة هــــذه 
ــــو قــــــــرار ســـيـــاســـي،  الـــمـــنـــظـــومـــات وتــــطــــويــــرهــــا هـ
ــتــخــذ إلا بـــوجـــود وزن ســيــاســي لــلــجــوعــى  لـــن يُ
ــيـــفـــرضـــوا  ــــن، لـ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــــوم الـ ــمــ ــ والـــمـــنـــتـــجـــيـــن وعــ
قرارهم ومصلحتهم على دوائــر النفوذ والربح 

الضيقة المرتبطة بالدولار.
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مقولة )عــدم اليقين( المتكررة الــيــوم، تعكس 
حــقــيــقــة أن عــمــلــيــة الــتــنــبــؤ بـــالـــمـــســـارات مــعــقّــدة 
وذلـــــك لــســبــب بـــســـيـــط... حــيــث مــســتــوى عمق 
العاصفة  المتغيرات  الأزمــة وشموليتها يجعل 
تأتي من كل الاتجاهات: بيئية وصحية كما في 
حالة فايروس كورونا، اجتماعية سياسية كما 
تشهد الــولايــات المتحدة وغيرها حالياً، جيو 
النفط والــتــوازنــات  سياسية كما تعكس أزمـــة 
الـــمـــتـــغـــيـــرة فــــي مــنــطــقــتــنــا عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال، 

وغيرها الكثير.
وبــيــنــمــا لا يــــزال الــقــطــاع الــمــالــي )راكـــنـــاً( حتى 
الآن فــإن الأوضـــاع تُنذر بمخاطر غير بعيدة، 
والانــعــطــافــة الاقــتــصــاديــة الــتــي تحصل فــي هذا 
الموضع لها آثار أعمق وتعود لتنقل الأثر إلى 

كل المواضع الأخرى...

التقديرات الدولية للتراجع
أصــدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
 ،2020 Economic Outlook تقرير OECD
تــشــيــر فــيــه إلـــى تــقــديــرات حــجــم تـــراجـــع الــنــاتــج 
العالمي في عام 2020 بناء على سيناريوهين 
ــــمـــــي،  ــالـ ــ ــعـ ــ ــيــــن عـــــلـــــى الــــــــوضــــــــع الـــــصـــــحـــــي الـ ــيــ ــنــ ــبــ مــ

واحــــتــــمــــالات مـــوجـــة واحـــــــدة أو مــوجــتــيــن مــن 
جــائــحــة كـــورونـــا. ورغـــم أن هـــذا الــتــقــديــر مبني 
فقط على ربــط الــتــوقــف الاقــتــصــادي بظاهرة 
الـــتـــراجـــع  ــالــــمــــي، إلا أن تــــقــــديــــرات  الــــعــ ــاء  ــ ــــوبــ الــ
ــبـــيـــرة... أعـــاهـــا فـــي دول الــمــنــطــقــة  الــســنــوي كـ
الأوروبية إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا 
لــتــصــل إلـــى 14%، بينما فــي ألــمــانــيــا والـــولايـــات 
ــا أقــل  الــمــتــحــدة 8,8- 8,5% عــلــى الـــتـــوالـــي، أمــ
ــعــــدلات الــــتــــراجــــع فــــي الـــصـــيـــن 3,7، وكـــوريـــا  مــ
الجنوبية 2,5%، وضمن الــدول الصاعدة، فإن 
التراجع في روسيا والبرازيل وتركيا يقارب 
فــإن معدلات  10، 9، 8% بالترتيب. وبالمقابل 
ــيــــاً %24،  ــانــ ــبــ ــــي إســ ــــل فـ ــــســــجّ ــــى تُ ــلـ ــ الـــبـــطـــالـــة الأعـ

الولايات المتحدة 13,5%، فرنسا %12,4...
تـــقـــديـــرات الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي أتـــــت أقـــــل مــمــا 
سبق، إذ أشارت إلى تراجع 6,5% في 2020، 
بــيــنــمــا عـــــدّل مــكــتــب الـــمـــوازنـــة فـــي الــكــونــغــرس 
ــادمــــة،  ــنـــــوات قــ ــ الأمــــريــــكــــي تــــقــــديــــراتــــه لـــعـــشـــر سـ
مــشــيــراً إلــى أنــه بالمقارنة بين حــســابــات شهر 
خـــمـــســـة ومـــطـــلـــع الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، فــــــإن الأزمــــــة 
ســتــدفــع الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي إلــــى خـــســـارة 16 
تــريــلــيــون دولار خـــال عــشــر ســـنـــوات قــادمــة، 
وستدخل الــولايــات المتحدة ركـــوداً قد يكون 

مستداماً طوال هذه الفترة.

الركود العالمي يتعمق... والانتقال للقطاع المالي ليس ببعيد
يئن الاقتصاد العالمي في هذه اللحظات بصمت... لا انهيارات كبرى جديدة، أو 

أحداث مالية واقتصادية عاصفة، ولكن الركود يتعمّق وينذر بالكثير: تقديرات حجم 
التراجع واستدامته، البطالة التي ترتفع، الأعمال التي تُغلق، الأسعار التي تتدهور... 

بينما السلطات العالمية بدأت تفصح عن تقديراتها مؤكدة أن )حالة عدم اليقين 
استثنائية( وما من ضمانة لما يسمى )بالتعافي( القريب.

يشير البعض إلى أننا 
في مرحلة ما قبل 

)انفجار الفقاعة( 
وفشل مؤسسات 

مالية كبرى وأنّ 
صيف العام الحالي 

قد يشهد تصعيداً 
وتكشّف بعض 

الإفلاسات

ترقّب أزمة القطاع المالي الأمريكي
ــــى الــــقــــطــــاع الــــمــــالــــي الــعــالــمــي  الـــجـــمـــيـــع يـــنـــظـــر إلــ
والأمريكي تحديداً مترقباً لأزمــة شبيهة بعام 
2008، ولــــكــــنّ الــــتــــأثــــيــــرات لــــم تـــظـــهـــر واضـــحـــة 
بعد... ليشير البعض إلى أننا في مرحلة تشبه 
عام 2007 أي ما قبل )انفجار الفقاعة( وفشل 
ــيـــف الـــعـــام  ــيـــة كــــبــــرى، وأنّ صـ ــالـ مــــؤســــســــات مـ
الــحــالــي قـــد يــشــهــد تــصــعــيــداً مـــع تــكــشّــف بعض 
ــقــــال الأزمـــــــــة وضــــوحــــاً  ــتــ الإفـــــــاســـــــات، وبــــــــدء انــ
 The( .ًــالـــــي والــــبــــنــــكــــي تــــــحــــــديــــــدا ــ ــمـ ــ ــلــــقــــطــــاع الـ لــ

)Atlantic
ــــام 2008 قــد  وإذا مــــا كــــانــــت شــــــــرارة أزمـــــــة عــ
ارتـــــبـــــطـــــت بــــالــــفــــشــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــادي فـــــــي قــــطــــاع 
العقارات الأمريكي وحجم المضاربات المالية 
على الــرهــون لتنتقل مــن الــعــقــارات إلــى الــمــال، 
فـــإن الــفــشــل الاقــتــصــادي المتسع الــمــتــوقــع في 
ــيـــة قــــد يــفــجّــر  ــــال الأمـــريـــكـ ــــمـ ــاعـــات الأعـ كـــافـــة قـــطـ
أزمــــة مــالــيــة أوســــع بــمــا لا يــقــارن ســــواء داخــل 

الولايات المتحدة أو خارجها.

الـــــتـــــوقـــــف الاقــــــتــــــصــــــادي والـــــخـــــســـــائـــــر الـــــتـــــي لا 
تستثني أي قطاع اليوم، تضع معظم الديون 
تــحــت خــطــر عــــدم الــــســــداد، مـــن قــطــاع الأعــمــال 
والـــشـــركـــات، إلــــى ديـــــون قـــطـــاع الأســـــر وحــتــى 

الديون الحكومية.
إن تـــقـــديـــرات الــخــســائــر الأمـــريـــكـــيـــة خــــال عــام 
2020 فقط، قد تتراوح بين 1,7- 2 تريليون 
دولار )مــن مجموع خسائر النمو الـــذي كان 
متوقعاً ولــن يحصل، وخسائر الــتــراجــع الــذي 
تريليون   4,8 يقابلها  فعلياً(، وهــذه  سيحصل 
تـــســـددهـــا  أن  يــــجــــب  مـــســـتـــحـــقـــة  ديــــــــون  دولار 

الشركات الأمريكية خلال أربع سنوات.
أي: إن الديون التي سيتوجب سدادها سنوياً، 
لن تقابلها أعمال وأرباح وعوائد تسمح بالدفع، 
وستكون خطط الإنقاذ الحكومية من الفيدرالي 
الأمــريــكــي هـــي الــســبــيــل الــوحــيــد لــمــنــع الــفــشــل... 
ولكن الفيدرالي قــد خصص 6 تريليون دولار 
حــتــى الآن لإنـــقـــاذ الـــديـــون والـــشـــركـــات الــتــي قد 
تفشل، ولكن لــم ينتقل منها إلــى قطاع الأعمال 

المصدر: oecd report- 6-2020 وفق السيناريو الأسوأ
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تقديرات حجم التراجع الاقتصادي السنوي في عام 2020 -%
حتى الآن ما يُذكر، وقد لا تكفي لجملة المهام 
التي لــن يكون أحــد قـــادراً على التصدي لها إلا 
الفيدرالي. إذ على هذه الأموال أن تسعف سداد 
النفقات  الحكومي وســط تصاعد مجمل  الــدَّيــن 
وتراجع الإيــرادات، كما ينبغي أن تكون قادرة 
عــلــى تــغــطــيــة الأزمـــــــات الـــتـــي ســتــنــشــأ حــكــمــاً عن 
تراجع السداد لديون الأسر مع التوسع الهائل 
في البطالة )42 مليون عاطل عن العمل(. أضف 
إلـــى ذلـــك أن جــــزءاً مــن حــزمــة الإنــقــاذ الــبــالــغــة 6 
إلى  الــــدولار  تريليون دولار سيخصص لضخ 
الغربية  المركزية  البنوك  المالية في  المنظومة 
ــمــــركــــزي الأوروبـــــــــــي والــــيــــابــــان  الأخــــــــــرى: فــــي الــ

وسويسرا وبريطانيا.
وأخـــــــيـــــــراً، يـــنـــبـــغـــي ألّ يـــتـــم تـــجـــاهـــل أن عــمــلــيــة 
ــبـــر الــــضــــخ لـــيـــســـت جـــــديـــــدة، بــــل هــي  الإنـــــقـــــاذ عـ
المسار المستمر منذ ما بعد أزمة عام 2008. 
ــقــــاذ(  فــــالاقــــتــــصــــاد الأمــــريــــكــــي بـــحـــالـــة )خــــطــــة إنــ
ــاً، وهـــي  ــبــ ــــوات تــــقــــريــ ــنـ ــ ــــن عـــشـــر سـ مـــســـتـــمـــرة مـ
السبب الأساسي فيما يُسمّى أطول فترة نمو 
ــــال هــــذه الـــفـــتـــرة كــان  أمــريــكــيــة مــســتــمــرة، وخـ
الفيدرالي يضخ )الــمــال الرخيص( مــع أسعار 
ــيـــــوم إلــــــى الــصــفــر  ــ ــلــــت الـ ــــدة مــنــخــفــضــة وصــ ــائـ ــ فـ
تقريباً، ليجعل الشركات والاقتصاد الأمريكي 
يعيش على الدَّين، ويشتري الفيدرالي الديون 
الفاشلة والخطرة منقذاً بذلك مؤسسات كبرى 
بــمــا قـــــارب 4 تــريــلــيــون دولار ضــمــن ســيــاســة 
الــتــيــســيــر الـــكـــمـــي، ســيــضــاف إلــيــهــا خــــال الــعــام 
الــحــالــي فــقــط 6 تــريــلــيــون أخــــرى قـــد لا تكفي 

لمنع انكشاف سريع لحجم الفشل المالي!

مؤشرات خطورة الدَّين سابقة لكورونا!
إن مخاطر ظهور الفشل المالي فــي الــولايــات 
المتحدة وعالمياً، كانت قائمة حتى قبل الركود 
الاقتصادي الذي يعم العالم منذ مطلع هذا العام. 
والــمــؤشــر الأبـــــرز لـــذلـــك: أن ديــــون والــتــزامــات 
الشركات الأمريكية أصبحت أعلى من ناتجها، 
إذ وصلت إلــى مستوى 10,4 تريليون دولار 
في الربع الأول من عام 2020، وذلك لمجموع 
سندات الدَّين والقروض والالتزامات وشكلت 
نسبة 102% من ناتج الشركات في عام 2017. 

)FRED-economic data(
يُضاف إلــى ذلــك أن جــزءاً هاماً من هــذه الديون 

كان ضمن تصنيفات منخفضة، حيث نسبة %36 
من ديون الشركات غير المالية هو ضمن تصنيف 
bbb أو أقل، )ومعايير التصنيف هذه تشير إلى 
مستوى منخفض للقدرة على السداد( بالإضافة 
إلــى الــديــون عالية الــعــوائــد الــتــي ترتفع عوائدها 
بسبب خطورتها. كما تتوسع بمستويات جدية 
مـــا تــســمّــى الــــديــــون الـــمـــرفـــوعـــة الـــتـــي تـــقـــارب 1,2 
تريليون دولار، وهــي ديـــون تجمعها مجموعة 
مــن الــبــنــوك لتشتري قـــروض الــشــركــات المثقلة 
المنخفض.  الائتماني  التصنيف  وذات  بالديون 
ازداد منذ عام 2017 إصدار هذا النوع من الديون 
بغرض شرائها والمضاربة عليها والاستفادة من 
عوائدها المرتفعة، والأطراف التي تشتري هذه 
البنوك ومؤسسات  الخطرة هــي عملياً  الــديــون 
الاســـتـــثـــمـــار الــــمــــالــــي الأمـــريـــكـــيـــة الأخــــــــــرى، ضــمــن 
مجموعة آليات استثمار مالي معقدة، تشبه إلى 
حــد بعيد الآلــيــات المتبعة قبل أزمـــة عــام 2008. 
ــالــــي الـــــديـــــون الـــفـــاشـــلـــة  ــقــــطــــاع الــــمــ ــــم الــ ــــراكـ حـــيـــث يـ
للشركات، ويحولها إلــى جــزء من رأس ماله ما 
ينذر بخطر هيكلي على هــذا القطاع مــع انــدلاع 

شرارة الإفلاس وعدم السداد.
إن انـــتـــقـــال الـــخـــســـائـــر الاقــــتــــصــــاديــــة مــــن قــطــاع 
الأعــــمــــال إلـــــى قـــطـــاع الــــمــــال هــــو مـــســـألـــة لــيــســت 
ببعيدة الظهور، فعملياً أزمة عام 2008 لم يجر 
حلّها بل تمّ تأجيلها وتضخيمها، وبالمقابل لم 
يستطع النمو الاقتصادي الذي خلقه الدَّين أن 
يصمد أمام الأوجه المتعددة لأزمة المنظومة، 
الــتــي بــدورهــا ستعود لتكشف الــثــغــرة الأكــبــر، 
وهـــي حــجــم الـــدَّيـــن والــقــطــاع الــمــالــي بمستوى 
ــتـــدامـــة حـــلـــول )الإطــــفــــائــــي(  قــــد لا يــســمــح بـــاسـ
عبر ضخ المزيد من الديون. ما يُبقي السؤال 
مــفــتــوحــاً: كــيــف ستنقذ الــمــنــظــومــة هـــذه الــمــرة 
شــــريــــان حــيــاتــهــا الــمــتــمــثــل فــــي هــيــمــنــة الــقــطــاع 
ــالــــم؟! أيّ  ــعــ ــالـــي الأمـــريـــكـــي تـــحـــديـــداً عـــبـــر الــ الـــمـ
مــســتــوى مـــن الــفــوضــى والاضــــطــــراب والــعــنــف 
ــتــــفــــرض هـــيـــمـــنـــتـــهـــا داخـــــل  ســــتــــحــــاول إيــــــقــــــاده لــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وخـــارجـــهـــا؟! والأهــــــم: هل 
ما زالــت تمتلك القدرة ذاتها على نشر العنف 
والــفــوضــى وســط الــتــوازنــات الــجــديــدة للردع: 
عسكرياً وتكنولوجيا وتجارياً ومالياً، في عالم 
لم تعد الولايات المتحدة هي القوة الأبرز فيه 

في المجالات السابقة كافة.؟
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شؤون محلية

كـــــان وقـــــع الـــخـــبـــر أعــــــاه عـــلـــى طـــــاب الــتــعــلــيــم 
الــمــفــتــوح صــــادمــــاً ومـــفـــاجـــئـــاً، بــالــمــقــابــل وبــرغــم 
وضوحه وفجاجته إلا أنه كان غامضاً وبحاجة 
التوضيحات، كونه يستهدفهم من  مــن  للكثير 
خلال نسب النجاح المرتفعة بالمواد المؤتمتة.

تفنيد وتساؤلات مشروعة
القرار أعلاه ربما في أحد جوانبه يُظهر حالة 
انزعاج من نسب النجاح المرتفعة في بعض 
مـــقـــررات الأتــمــتــة فـــي نــظــام الــتــعــلــيــم الــمــفــتــوح، 
لــكــنــه بــالــمــقــابــل يـــؤكـــد عـــلـــى أن نـــســـب الــنــجــاح 
فــي مــــواد الــتــقــلــيــدي مــنــخــفــضــة، والــفــج بــالــقــرار 

أعـــاه، أنــه عــام ومطلق، بحيث ممكن تطبيقه 
على أية مادة مؤتمتة ظهر بنتيجة امتحاناتها 
أن نــســبــة الــنــجــاح فــيــهــا مــرتــفــعــة، وهــنــا تــتــبــادر 

الأسئلة التالية:
مـــا هـــو الــمــزعــج والـــمـــســـيء مـــن نــســب الــنــجــاح 
المرتفعة فــي بعض الــمــواد المؤتمتة كــي يتم 

رفع مقترح بشأن تحويلها إلى تقليدي؟
ــتـــحـــان الــــمــــواد مــؤتــمــتــة أم  هــــل يـــتـــم تـــحـــديـــد امـ
تقليدي استناداً إلى طبيعة المادة أم استناداً 

إلى نسب النجاح بنتيجتها؟
ــــددات نـــســـبـــة الـــنـــجـــاح فــــي الــــمــــواد  ــــحـ مــــا هــــي مـ
الـــمـــؤتـــمـــتـــة لاعـــتـــبـــارهـــا مـــرتـــفـــعـــة أو مــنــخــفــضــة، 

لــيــصــار بـــنـــاء عــلــيــهــا تــحــويــلــهــا إلــــى تــقــلــيــدي من 
عدمه؟

الــنــجــاح المرتفعة هــنــا، والمنخفضة  هــل نسب 
هـــنـــاك، لــهــا عــاقــة بــإمــكــانــات الــطــالــب الحقيقية 
بنتيجة الامتحان، أم بإمكانات السيطرة على 

النتيجة ونسب النجاح فيها؟
أخيراً وليس آخراً، هل الغاية من القرار أعلاه 

هي مصلحة الطالب أم مصلحة الجامعة؟
ردود فعل وآراء

لخص الطلاب مضمون القرار بأنه استنزافي 
الــوقــت نفسه، فبعضهم قالوا:  وتطفيشي فــي 
إن الــــقــــرار فـــيـــه الــكــثــيــر مــــن الإجـــــحـــــاف، لــيــس 
بــســبــب الـــتـــاعـــب بــنــســب الـــنـــجـــاح وتــجــيــيــرهــا 
بعكس مصلحتهم فقط، بل بنتيجته المرتبطة 
عـــمـــلـــيـــاً بــتــخــفــيــض نـــســـب الـــنـــجـــاح بــالــمــحــصــلــة 
عــلــى حـــســـاب إمـــكـــانـــات الـــطـــالـــب، والأهــــــم: هي 
الــتــكــالــيــف الإضــافــيــة الــتــي ســيــتــكــبــدهــا الــطــاب 
لــقــاء الــتــســجــيــل فـــي الـــمـــواد الــمــحــمــولــة، والــتــي 
تــشــكــل بــالــمــحــصــلــة إيـــــــراداً لــمــصــلــحــة الــجــامــعــة، 
ــابـــهـــم وعــــلــــى حــــســــاب جــــهــــدهــــم كــمــا  عــــلــــى حـــسـ
على حساب ضــروراتــهــم الحياتية، والــتــي من 
العملية  اســتــنــكــاف  نتيجتها  تــكــون  أن  الممكن 
الــتــعــلــيــمــيــة وتــوقــفــهــا بــالــنــســبــة لــلــبــعــض، بغض 
النظر عن إمكاناته العلمية. وفيما يلي بعض 
إحـــدى صفحات  عــلــى  الــتــي وردت  التعليقات 

التواصل الخاصة بالطلاب:
»هـــــــاد يـــلـــي زعــــجــــن والله غــــريــــب انـــــو ونــســبــة 
الــــنــــجــــاح مـــرتـــفـــعـــة.. مـــعـــنـــاتـــا الــــطــــاب دارســــيــــن 

وعــم يتعبو ع حالن لينجحو مو نجي نعملن 
ــــم فــصــل  تـــقـــلـــيـــدي لـــيـــضـــلـــو يـــحـــمـــلـــوهـــا مــــــــدري كـ
ــــوم بــــــاوي لأن  ويـــضـــلـــو يـــدفـــعـــو ويـــدفـــعـــو رســ
الــــرســــوم عــــم تـــزيـــد والـــــواحـــــد مــــو آعـــــد ع بــنــك 

مصاري«. 
الــطــاب  »والله لازم قـــرارتـــن تــكــون بمصلحة 
ــــرون يــــتــــركــــو او  ــبـ ــ ــــجـ مــــــو ضـــــــــــدن.. هــــيــــك عــــــم يـ
يأجلو او مايكملو .. والله وضــع الــطــاب مو 

مستحمل أكتر«.
»يعني إذا في نسب نجاح بتحولو المادة من 
مؤتمتة لتقليدي ويرسب الطالب مرة وعشرة 
ودفــــــــاااااع يـــا هــالــطــالــب بــهــالــبــنــك وكــــأن رســـوم 

المادة شي قليل«.
»يــعــنــي هــنــن بـــــدورو ويــــن الـــطـــاب عـــم تنجح 
بغيرو فيه وبصعبوه مــشــان معد حــدا ينجح 

ونضل عم نرسب وندفع«.
»شكلها الخزينة فاضية قالوا منعبيها من جيبة 

الطلاب«.
»مـــا بــعــرف مـــن ويـــن بــدكــن تــطــلــعــوا خريجين 
ــنــــات مــا  ــبــ ــا نــــرجــــع لــــزمــــن الــ ــدنــ جــــامــــعــــة.. لـــســـا بــ
تـــدرس وتــتــزوج مــن ١٢ السنة والــشــب منيح 

منو بيعرف يقرأ وبايدو صنعة«.
المرتفعة لكك  النجاح  »يعني هني ضــد نسب 

شو هالقرارات الغريبة العجيبة«.
فــعــاً الــقــرار شـــيء عجيب وغــريــب، ولا يمكن 
أن يــتــم تــبــويــبــه ضــمــن أيــــة قـــاعـــدة مــنــطــقــيــة أو 
علمية، وبنفس الوقت يصدر عن جامعة عريقة 

افتراضاً!

	ǧمالك أحمد

ــاً بـــتـــاريـــخ  ــانــ ــيــ فـــقـــد أصـــــــــدرت وزارة الـــصـــحـــة بــ
2020/6/10، ورد فيه: »رغم أن عدد الإصابات 
لـــيـــس كــــبــــيــــراً، لــكــنــه مـــؤشـــر خــطــيــر لاســتــهــتــار 
الــبــعــض، وإمــكــانــيــة تــطــور الإصـــابـــات وانــتــشــار 
العدوى بشكل أوسع، والعودة لفرض تدابير 

احترازية مشددة من جديد«.

تحذيرات وتأكيد على الوعي
لقد حــذرت الـــوزارة في بيانها مــن: »خطورة 
ــة غـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــــحـ ــــصـ الاســــــتــــــهــــــتــــــار والــــــســــــلــــــوكــــــيــــــات الـ
ــلــــى ســــامــــة عـــائـــاتـــهـــم  الــــمــــســــؤولــــة لـــلـــبـــعـــض عــ
ــــاط  ــــشـ ــنـ ــ ــــع، وعـــــــلـــــــى الـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــجــ ــمــ ــ ــــم والــ ــــهـ ــــطـ ــيـ ــ ــــحـ ومـ
الاقــــتــــصــــادي والــــخــــدمــــي، لأن ارتــــفــــاع حــصــيــلــة 
ــابـــات وتـــطـــور الـــوضـــع الــوبــائــي قـــد يعني  الإصـ
ــيــــر  ــتــــدابــ الاضــــــــطــــــــرار لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى تـــطـــبـــيـــق الــ
ــنــــي«، كــمــا  الاحــــتــــرازيــــة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــــوطــ
نوهت إلى تصريحات منظمة الصحة العالمية 
بـــــــــأن: »وضـــــــــع فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا الـــمـــســـتـــجـــد 
يــــزداد ســــوءاً فــي أنــحــاء الــعــالــم، وأن الــتــراخــي 
هو الخطر الأكبر حالياً في الدول التي تشهد 

الأوضاع فيها تحسناً«.
وقـــد اكــــدت أن: »الــمــطــلــوب حــالــيــاً هـــو الــوعــي 
والالــتــزام بتدابير الــوقــايــة الــفــرديــة لا الخوف 
ــلــــومــــات  ــعــ ــمــ ــــات والــ ــعـ ــ ــائـ ــ ــــشـ والـــــهـــــلـــــع وتــــــــــــــداول الـ

المغلوطة«.
بــرنــامــج  مـــديـــر  تـــحـــدث   2020/6/14 وبـــتـــاريـــخ 
الــتــثــقــيــف الــصــحــي فـــي مــديــريــة صــحــة دمــشــق، 
ــــرامـــــج فـــــي إحـــــــدى الإذاعـــــــــــات الــمــحــلــيــة،  عـــبـــر بـ
عــن الــســيــنــاريــو الأســــوأ فــي حـــال تــصــاعــد عــدد 

الإصابات بفايروس كورونا، بأن: »الخيارات 
دائماً مفتوحة، عندما تزداد الحالات سيطبق 
ــــع الازديـــــــــــاد أكــــثــــر ســيــطــبــق  حـــظـــر جــــزئــــي، ومــ
ــــال عـــنـــد الــــنــــاس غــيــر  ــمـ ــ ــالـــة الإهـ ــلـــي-حـ حـــظـــر كـ
صــحــيــة أبـــــــداً وتــــهــــدّد بــهــجــمــة ثـــانـــيـــة- الـــخـــوف 
الأكــبــر مــن انــتــشــار الــفــايــروس بــمــجــمــوعــة من 
ــيــــؤدي لــحــظــر تـــجـــوال  ــا ســ ــقــــرى والـــــمـــــدن، مــ الــ
وبــالــتــالــي، أضـــرار على الــمــواطــن والاقــتــصــاد- 
نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مــــن الـــمـــصـــابـــيـــن فــــي ســــوريــــة لا 
تظهر عليهم أعراض المرض- من الضروري 
ــمـــال ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات عــنــد اســتــخــدام  عــــدم إهـ
وسائط النقل العام، وعند التواجد في الأماكن 
المزدحمة، خــوفــاً مــن الــعــدوى مــن الأشخاص 

الحاملين للفايروس بدون أعراض«.

 انتهت الحلول 
الرسمية وبقيت الفردية

ــــرات تـــجـــيـــيـــر الـــمـــســـؤولـــيـــات  ــاتـ ــ ــهـ ــ بــــعــــيــــداً عـــــن مـ
والــمــحــاســبــة حيالها بــمــا يــخــص بــعــض حــالات 
ــتــــي جــــــرى الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا بــبــعــض  الإصـــــابـــــة الــ
الاســتــهــتــار، والــتــعــامــل مــع بعضها على أرضية 
ــــاد، بـــحـــســـب مـــــا جــــرى  ــفـــــسـ ــ الـــمـــحـــســـوبـــيـــة أو الـ
ــبــــر بــــعــــض وســـــائـــــل الإعــــــــــام خــــال  تــــــداولــــــه عــ
الفترة الماضية، فالملاحظ، أنه بعد إلغاء كافة 
ــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة الــرســمــيــة،  الإجــــــــراءات الاحـ
ــــدت أعـــــــــداد الإصــــــابــــــات الـــمـــشـــكـــوك فــيــهــا،  ــزايــ ــ تــ
والــحــالات التي طبقت عليها إجـــراءات الحظر 

الوقائي.
فــبــحــســب آخـــر الــبــيــانــات بــتــاريــخ 2020/6/13، 
ــيــــل 6 حــــــــــــالات إصـــــــابـــــــة جـــــديـــــدة  وبــــــعــــــد تــــســــجــ
لأشــخــاص مخالطين فــي بــلــدة رأس الــمــعــرة، 

خطر الكورونا ما زال ماثلًا فماذا نحن فاعلون؟
تتزايد تحذيرات وزارة الصحة ومديرياتها من الخيارات التي ما زالت مفتوحة أمام 
تزايد حالات الإصابة بمرض الكورونا، وما قد يترتب عليها من إجراءات وقائية قد 

تصل لتطبيق الحظر الجزئي أو الكلي مجدداً.

ــابــــات الــمــســجــلــة فـــي ســوريــة  ــفـــع عــــدد الإصــ ارتـ
إلى 170 حالة، كما ارتفع عدد حالات الشفاء، 

ووصل الى 71 حالة.
وبـــــرغـــــم أن الأعـــــــــــداد الـــرســـمـــيـــة أعــــــــاه تــعــتــبــر 
ــــداد الإصـــابـــات في  مــنــخــفــضــة بــالــمــقــارنــة مـــع أعـ
بــقــيــة الــبــلــدان، بــمــا فــي ذلـــك الــــدول الــمــجــاورة، 
إلا أن التحذيرات والتأكيدات المذكورة أعلاه 
تـــبـــدو ذات أهـــمـــيـــة خــــاصــــة، كـــونـــهـــا تـــركـــز عــلــى 
الجانب الــفــردي مع تحميل الأفـــراد مسؤولية 
الاســـتـــهـــتـــار بــالــســلــوكــيــات الــصــحــيــة، والــتــركــيــز 
على ضرورة الالتزام بتدابير الوقاية الفردية، 

ــامــــات والـــتـــخـــفـــيـــف مــن  ــمــ ــكــ وخـــــاصـــــة ارتــــــــــــداء الــ
المخالطة، وخاصة في الماكن المزدحمة.

وعلى ما يبدو لا خيار أمامنا، ومن أجل الحد 
فـــعـــاً مـــن انـــتـــشـــار الـــمـــرض ومـــنـــع تــفــشــيــه، إلا 
بــالــتــمــســك بــخــيــارات الــوقــايــة الــفــرديــة الــمــتــاحــة 
لــديــنــا، وكـــل بــحــســب إمــكــانــاتــه، خــاصــة فــي ظل 
ــــة  ــــذي طــــال الأدويـ ارتـــفـــاع الأســـعـــار الأخـــيـــر، الـ

والمنظفات وكذلك الكمامات والمعقمات.
وكــــــان الله بـــعـــونـــنـــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة الأمـــــــراض، 
وعــــلــــى مـــواجـــهـــة صـــعـــوبـــات مــعــيــشــتــنــا، وعــلــى 

التعامل الرسمي المجحف معنا!

قرار تطفيشي واستنزافي يخص طلاب التعليم المفتوح
تداولت بعض وسائل 

الإعلام نهاية الأسبوع 
الماضي خبراً يقول: 

»مجلس جامعة دمشق 
يوافق على مقترح تحويل 

المقررات التي فيها 
نسب نجاح مرتفعة من 

أتمتة إلى تقليدي للتعليم 
المفتوح«.



قاسيون ـ العدد 970 الإثنين 15 حزيران 2020 16www.kassioun.org

علوم وتقانة

	ǧفلاديمير أتسوكوفسكيǧ
   إعداد وتعريب: د. أسامة دليقان

 VA Atsyukovsky لأتــســوكــوفــســكــي  وفـــقـــاً 
ــيــــات الأثـــــيـــــر الــــــــذي طـــــــوَّره  ــامــ ــنــ ــنـــهـــج ديــ فــــــــإنّ مـ
امــتــاك الأثير  لــم يسمح فقط بتحديد  بنفسه 
ــالـــغـــاز الـــــعـــــادي، مـــثـــل الانـــضـــغـــاط  لــخــصــائــص كـ
والـــــلـــــزوجـــــة، بـــــل ولـــخـــصـــائـــص غـــيـــر مـــعـــتـــادة: 
للأثيرEther دقائق، واحدها يسمّى »الأمير« 
أنّ قطره  لــلــغــايــة، بحيث  Amer وهـــو صغير 
بالنسبة لقطر الإلكترون، هو كقطر الإلكترون 
إلى قطر مجرّة. لكن محتوى الضغط والطاقة 
فــي الأثــيــر هــائــل، لأن مــعــدل الــحــركــة الــحــراريــة 
ــة الــــضــــوء.  ــلــــى بـــكـــثـــيـــر مـــــن ســــرعــ لــــأمــــيــــرات أعــ
وهــــــكــــــذا لا يــــتــــم افـــــــتـــــــراض خــــصــــائــــص الأثــــيــــر 
كمسلّمات، بــل تُــحــسَــب بــدقــة بــاســتــخــدام صيغ 
مـــيـــكـــانـــيـــك الـــــــغـــــــازات. ووضــــــــع أتـــســـوكـــوفـــســـكـــي 
للفوتون  الأثــيــر  بــنــاء  لكيفية  نــمــاذج تفصيلية 

والإلكترون والبروتون.

ألَم تدفن الفيزياءُ »الأثيرَ« إلى الأبد؟!
ــــم مــن  ــــرغــ ــلــــى الــ ــــول أتــــســــوكــــوفــــســــكــــي إنـــــــه عــ ــقـ ــ يـ
الـــمـــحـــاولات الــعــديــدة الــتــي قـــام بــهــا الــمــؤلــفــون 
ــيــــر  ــــن الأثــ الــــســــابــــقــــون لــــنــــمــــاذج وفـــــرضـــــيـــــات عــ
لتفسير العالم على أساسه، غير أن محاولاتهم 
بــاءت بالفشل. ويقول إنه لم يخطر ببال أحد 
أنَّ الخطأ ربما كان في المنهجية المستخدمة؛ 
كـــانـــت مــشــكــلــتــهــم أنـــهـــم اعـــتـــبـــروا الأثـــيـــر مــثــالــيــاً: 
تــارةً كمادة صلبة مثالية )ولكن كيف تخترق 
الكواكب الأثير عندئذٍ؟!(، وتارةً أخرى كسائل 
ــتـــــاف الــكــتــلــة  ــ ــــن كـــيـــف نـــفـــســـر اخـ ــكـ ــ مـــثـــالـــي )ولـ
النوعية بين الــمــواد عــنــدئــذٍ؟!(. كما أنّ الأثير 
عند كلٍّ منهم كان منشغلًا بجانبٍ واحــد؛ كأن 
ينقل الضوء دون أن يكون له صلةٌ بالجاذبية، 
أو بــالــعــكــس. لــم يــقــم أحـــد تــقــريــبــاً بــربــط الأثــيــر 
والـــمـــادة وحــقــول قـــوة الــتــأثــيــرات والــتــفــاعــات 

في منظومة واحدة.
منهجية  بتطبيق  أتسوكوفسكي،  يتابع  لكننا، 
مختلفة نجد الأمر يتغير جذرياً. فقد تمكّنا من 
ما  تُحقق  للعالم،  أثيروديناميكية  بناء صــورة 

يلي:
)1( غـــيـــر مــتــنــاقــضــة مــــع نــفــســهــا )الأمـــــــر الــــذي 
تعاني منه مثلًا نسبية أينشتاين(. )2( تتوافق 
مع الواقع )أي لا توجد ظاهرة لا يمكن، من 
المبدأ، تفسيرها وحسابها على أساس  حيث 
ــــر(. )3( تــتــيــح إمـــكـــانـــيـــة تــقــديــم  ــيـ ــ ديـــنـــامـــيـــك الأثـ
نـــمـــاذج وتــمــثــيــات مــرئــيــة تــســاعــد عــلــى الــنــفــاذ 
إلـــى جــوهــر الــمــوضــوع ولــيــس الاقــتــصــار على 
ــــذي يــمــيــزهــا عن  ــــر الـ الـــوصـــف الـــخـــارجـــي )الأمــ
مــيــكــانــيــك الـــكـــم(. )4( تــســمــح بــتــنــبــؤات مــفــيــدة 
الــظــروف المعملية أو  يمكن التحقق منها فــي 

الميدانية.
ولا يدعي أنّ فرضياته صــارت نظرية ناجزة 
الأثيروديناميكية  الــصــورة  »إنّ  فــيــقــول:  بــعــد، 
للعالَم مــا تـــزال فــرضــيــةً، لــأســبــاب الــتــالــيــة: )أ( 
لم يتم النظر في جميع الظواهر. )ب( لم يتم 

الحصول على حسابات عددية ســوى لبعض 
الظواهر فقط. )ج( لم يتم التحقق من جميع 
التوقّعات«. ويشدّد على المعايير المطلوبة من 
الفرضية العلمية بشكل عام: »يجب أن تكون 
المتاحة،  الواقعية  الفرضية متسقة مع المواد 
ويجب أن تتمتع بالعمومية والقوة التنبؤية، 
ويجب ألّ تكون متناقضة«، ويَعتبر أنّ الهدف 
الــرئــيــس مـــن الــفــرضــيــة الــعــلــمــيــة هـــو »الــســمــاح 

باستكشاف مجالات جديدة للبحث«.

حوار عن »فيزياء المُسلَّمات«
ــــرت الــمــجــلــة الـــروســـيـــة »ســـــــؤال اســتــفــهــام«  أجــ
مــع  حــــــــــــواراً  1 و2(  )الــــــعــــــدد  عـــــــام 1993  فـــــي 

أتسوكوفسي. اخترنا منه ما يلي:
- فـــاديـــمـــيـــر أتـــســـوكـــوفـــســـكـــي: تــســتــنــد جــمــيــع 
التي ولــدت في  للفيزياء  النظريات الأساسية 
الــكــم والنظرية  إلـــى ميكانيكا  الــعــشــريــن  الــقــرن 
آينشتاين. وتستند  الخاصة بواسطة  النسبية 
ـــمـــات  ــلَّ ــلــــى الـــمـــسـ هـــــــذه الــــنــــظــــريــــات الــــرئــــيــــســــة عــ
قبولها  يــتــم  الــتــي  الأحـــكـــام  أي   ،postulates

.axioms دون دليل، كأنها بدهيّات
- الـــــمُـــــحـــــاوِر: حـــســـنـــاً، مــــا الـــخـــطـــر؟ إذا كــانــت 
الـــنـــظـــريـــة صــحــيــحــة، فــلــيــس مـــهـــمـــاً بــالــنــهــايــة مــا 
تــقــوم عــلــيــه... يــعــرف تـــاريـــخ الــعــلــم الــعــديــد من 
الــــحــــالات تـــم فــيــهــا اســـتـــخـــاص الاســتــنــتــاجــات 

الصحيحة من افتراضات غير صحيحة...
ــــو الــــتــــالــــي؛ الـــنـــظـــريـــة،  - ف.أ: الـــخـــطـــر هـــنـــا هـ
بــعــد أن ســيــطــرت عــلــى الــعــقــول، تجبرهم على 
فلترة البيانات التجريبية، وتصبح سداً بوجه 
الإدراك الحقيقي للظواهر. تذكر، على الأقــل، 
أي ثمنٍ كان يستحقه تفنيد نظرية ليسينكو... 
تتكرر الصورة نفسها تقريباً في حالتنا. احكم 
بنفسك، في عام 1905 ثم 1910 قدَّم آينشتاين 
ــا بــبــنــاء  ــهــ ــــات، قــــــام عـــلـــى أســــاســ ــلــــمّ خَــــمــــس مــــســ
نــظــريــتــه الــنــســبــيــة الـــخـــاصـــة الـــشـــهـــيـــرة، وهــــي: 
)1( لا يوجد وسط أو بيئة )أثير( يملأ عالَم 
الــطــبــيــعــة. )2( جــمــيــع الــمــنــظــومــات الــمــرجــعــيــة 
جميع  أنّ  أي  مــتــمــاثــلــة،   )inertial( الــعــطــالــيــة 
المنظومات ذات الحركة المستقيمة المنتظمة 
مكافئة لبعضها بعضاً. ولا يمكن بقياس داخلي 
تــحــديــد فيما إذا كــانــت مــنــظــومــةٌ مــا تــتــحــرك أم 
ساكنة. )3( سرعة الضوء مستقلة عن سرعة 
مصدره وهي ثابتة في أي إطارٍ مرجعي. )4( 
زمن وإحداثيات حدثٍ ما مترابطة فيما بينها 
من خلال سرعة الضوء. )5( من أجل تزامن 
حدثَين، تُؤخَذُ لحظة وصول الإشارة الضوئية 

من هذين الحدثين.
- المحاور: ربما تكون خمس مسلمّات كثيرة 
نوعاً ما على نظرية واحــدة. لكن من الواضح 
أن أيـــنـــشـــتـــايـــن كـــــان لـــديـــه مـــبـــرر مــــا لاتـــخـــاذهـــا 

كأساس.
- ف.أ: حــقــيــقــة الأمــــر بـــدقـــة، هـــي أنّ كـــل هــذه 
الافتراضات الخمس ليس لها أساس! صحيح 
أنـــــه فــــي الــــبــــدايــــة تـــمـــت الإشـــــــــارة إلـــــى الــنــتــيــجــة 
الصفرية المزعومة لتجربة ميكلسون للكشف 
ــــذراً! دعــونــا نلقي  عــن الـــريـــاح الأثــيــريــة. لــكــن عـ
نظرة على المصدر... لقد تعرّفت بنفسي على 

»أثيروديناميك« أتسوكوفسكي.. وإعادة الفيزياء إلى جادّة المادّية
»ديناميك الأثير Etherdynamics اتجاه جديد في الفيزياء، يستند على وجود الأثير 

في الطبيعة كوسطٍ شبه غازي يملأ فضاء العالَم بأكمله، كمادةٍ لبناء جميع أنواع 
)الدقائق الأولية( من الذرات والجزيئات إلى الكواكب والنجوم والمجرات... فالعالَم 

مادّي، والأثير مبدؤه. وما حقول القوى إلّ تجليات لأشكالٍ مختلفة من حركة الأثير 
نفسه، والذي تجري كل أنماط تفاعلاته الأساسية عبر هذه الحقول« – فلاديمير 

أكيموفيتش أتسوكوفسكي، 1997.

الإنجليزية ووجــدت  باللغة  أعــمــال مايكلسون 
حـــقـــائـــق مـــثـــيـــرة لـــاهـــتـــمـــام. لـــقـــد قـــــام بــتــجــربــتــه 
الأولـــــى عـــام 1881. ومـــع ذلــــك، لـــم تــكــن تتمتع 
بــالــدقــة الـــازمـــة، وبــالــتــالــي، لا يــمــكــن أن يكون 
هناك أي نقطة لمزيد من المناقشة. ليس من 
ألــبــيــرت مايكلسون نفسه  الــمــصــادفــة أن  قبيل 
أجـــرى سلسلة إضــافــيــة مــن الــتــجــارب فــي عــام 
تــــزويــــدك  ــــدث – ويـــمـــكـــنـــنـــي  1887. والــــــــذي حــ
بمزيد مــن التفاصيل – لكن مــن أجــل النتيجة 
فــقــط، أقـــول لــك الآن إنّ مــايــكــلــســون أشـــار في 
عــمــلــه بــوضــوح إلـــى أنـــه فــي عـــام 1887 سجَّل 
ريـــاح الأثــيــر. صحيح أن سرعتها لــم تــكــن 30 
ــــان مـــتـــوقـــعـــاً، ولــكــن  كـــيـــلـــومـــتـــراً بـــالـــثـــانـــيـــة، كـــمـــا كـ
بــضــعــة كــيــلــومــتــرات فــقــط فــي الــثــانــيــة. فــي عــام 
إدوارد  أجـــرى  كليفلاند،  فــي مرتفعات   ،1904
مـــورلـــي تـــجـــارب مــمــاثــلــة وحـــصـــل عــلــى ســرعــة 
انـــــــجـــــــراف الأثــــــيــــــر لأكـــــثـــــر مــــــن 3 كـــيـــلـــومـــتـــرات 
بــالــثــانــيــة. فـــي وقــــت لاحـــــق، فـــي مــخــتــبــرٍ بجبل 
ويلسون، أظهرت نتائج الاختبار سرعةً بنحو 
يقولون،  كما  ولــكــن،  بالثانية.  كيلومترات   10
بحلول ذلــك الوقت كــان قد »فــات القطار«، إذ 
أينشتاين ونظريته  تعاظمت سلطة  قــد  كــانــت 
لدرجة أنه تم تجاهل هذه البيانات ببساطة...

بَحي عن بعد«؟ أثير مادي أم »تأثير شَّ
يـــــتـــــســـــاءل أتــــســــوكــــوفــــســــكــــي »مــــــــــــاذا يــــمــــكــــن أن 
تكون آلية حاسّتي الشم والـــذوق من منظور 
الأثــيــروديــنــامــيــك؟ الـــجـــواب لــيــس نـــاجـــزاً بــعــد، 
ولــكــن مــع ذلـــك تظهر بــعــض الاعـــتـــبـــارات«. ثم 
يذكر بأنّ ديناميات الأثير ربما تستطيع تقديم 
أساس للبحث عن أجوبة لظواهر طبيعية غير 
مفسرة حتى الآن، مثل قدرة سمك القرش على 
أن يشمّ رائحة دم الطريدة من على مسافات 
شاسعة بسرعة وخلال زمن قصير جداً، أقصر 
مــن أن يُفسِّره الانتقال الأبــطــأ لجزيئات الــدم 
الحاملة للرائحة. أو مثل تواصل الحشرات مع 
بعضها عن بعد: »كل جزيئة ذات رائحة تخلق 
هالة أثيرية )أورا aura( حول نفسها، تتكون 

مــن دوامـــات الأثــيــر المرتبطة بــدوامــات الأثير 
للغلاف الإلكتروني لهذا الجزيء. وتملك هذه 
الــهــالــة لــديــهــا بنية تعكس بنية الــجــزيء الــذي 
ــيـــر  ــنــــه. ومــــثــــل أيٍّ مــــن تـــــيـــــارات الأثـ تــــكــــوّنــــت مــ
غير المضغوطة، كموجات الــراديــو مثلًا، فإن 
دوامـــات الأثــيــر المرتبطة قـــادرة على اختراق 
أي مـــــادة )بــــدرجــــات مــتــفــاوتــة طـــبـــعـــاً(. تخلق 
تــدفــقــات الــهــالــة الــمــتــدرجــة ضــغــوطًــا ميكانيكية 
في جزيئات المستقبلات الحساسة والنهايات 
العصبية، بسبب تفاعل تدفقات الهالة الواردة 
مــع تــدفــقــات الأثــيــر مــن الــمــواد المستقبِلة. في 
الميكانيكية  الــضــغــوط  تعمل  المستقبل،  مـــادة 
الناتجة على تغيير كمونات العمل الموافقة، ثم 

يعالجها الدماغ بعد ذلك«.

نبذة عن المؤلِّف
الــــــعــــــالِــــــم الــــــــروســــــــي فـــــاديـــــمـــــيـــــر أكـــيـــمـــوفـــيـــتـــش 
ــلــــوم  ــعــ ــــو أكـــــاديـــــمـــــيـــــة الــ ــــضـ ــــي، عـ ــكـ ــ ــــسـ ــــوفـ ــــوكـ ــــسـ أتـ
الــــروســــيــــة، يـــبـــلـــغ الــــيــــوم الـــتـــســـعـــيـــن مــــن الــعــمــر 
)ولــد عــام 1930(. تخرج من معهد لينينغراد 
والكهرباء  الميكانيك  بكلية  التطبيقية  للفنون 
عام 1955، عام 1983 عمل ضمن معهد البحث 
الــعــلــمــي لــمــعــدات الــطــيــران، ومــخــتــبــر »الــتــكــامــل 
الفني وتصغير المعدات المحمولة جواً«، فبدأ 
أبــحــاثــه فــي مــجــال تــطــويــر حــلــول علمية تقنية 
لــجــمــلــة مــشــكــات تــظــهــر عــلــى مــتــن الـــطـــائـــرات، 
كتطوير أجهزة الكمبيوتر والاتصالات عليها، 
والتحكم التشغيلي المدمج، وإمـــدادات الطاقة 
الثانوية، والحصانة من الضجيج. قبل أن ينتقل 
إلى مجال التطوير النظري لأسسٍ وفرضيات 
لعلمٍ جــديــد واعـــد هــو »الأثــيــروديــنــامــيــك«، وله 
عــــدد كــبــيــر مـــن الـــمـــؤلـــفـــات والأوراق الــعــلــمــيــة، 
وهـــو مــدافــع قـــوي عــن الــمــنــهــج الــمــاركــســي في 

العلوم الطبيعية والاجتماعية معاً.
فلاشة: ماذا يمكن أن تكون آلية حاسّتي الشم 
والذوق من منظور الأثيروديناميك؟ الجواب 
لــيــس نـــاجـــزاً بــعــد ولــكــن مــع ذلـــك تــظــهــر بعض 

الاعتبارات

العالَم مادّي، 
والأثير مبدؤه. وما 

حقول القوى إلّ 
تجليات لأشكالٍ 

مختلفة من حركة 
الأثير نفسه
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شؤون عربية ودولية

	ǧعلاء أبوفرّاج

إن كــــان الــبــعــض يــــرى أنّ الــمــشــكــلــة في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــنــحــصــر فـــي كيفية 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فـــحـــســـب، 
ــــا مـــــــؤشـــــــراً عــلــى  ــــارهـ ويـــــــــرى فــــــي انـــــحـــــسـ
ــــاوز مـــرحـــلـــة الــــخــــطــــر، فـــهـــو لا يـــرى  ــــجـ تـ
إلا إحـــدى الــنــتــائــج الأولـــيـــة لــأزمــة التي 
تــعــيــشــهــا الــــبــــاد، وإن كــــان مـــن الــتــســرع 
ــــات قـــــــد بـــــــدأت  ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الـــــــقـــــــول بـــــــــأن الاحــ
تنحسر، فها هي أتلانتا، عاصمة ولاية 
جورجيا في الجنوب تشهد احتجاجات 
عــلــى إثـــر إطــــاق رجــــال شــرطــة الــمــديــنــة 
الــنــار عــلــى شـــاب خـــال مــحــاولــتــه الــفــرار 
من الاعتقال مساء الجمعة 12 حزيران، 
لـــتـــشـــتـــد الاحــــتــــجــــاجــــات مــــســــاء الـــســـبـــت، 
والتي رافقتها أعمال عنف، حيث أضرم 
ــــي أحــــــد الـــمـــطـــاعـــم،  ــار فـ ــ ــنـ ــ ــتـــجـــون الـ الـــمـــحـ
ــان الـــــــحـــــــادثـــــــة. وهـــــــذه  ــ ــكــ ــ الـــــقـــــريـــــب مـــــــن مــ
الــــحــــوادث وغــيــرهــا الــكــثــيــر تــجــري على 
مــدار الساعة، ولا يمكن التنبؤ بمجرى 
سير هــذه الاحــتــجــاجــات، لكن مــا نعرفه 
أنــهــا ستبقى مــســتــمــرةً بــأشــكــال مختلفة 
حتى حــلّ الأســبــاب التي دفعت لها منذ 

البداية.

الصدام الشعبي
يــــــــــــــرى الــــــــعــــــــديــــــــد مــــــــــن الــــــمــــــحــــــلــــــلــــــيــــــن، أن 
الاحتجاجات الكبيرة التي خرجت وإن 
كــانــت واســعــة الانــتــشــار، وضــمــت أعـــداداً 
ــــول الــــبــــاد وعـــرضـــهـــا، إلا  كـــبـــيـــرة فــــي طـ
أنها ليست معبرةً عن الشعب الأمريكي، 
ــنـــهـــم – والــــــــــذي لـــديـــه  فــــالــــجــــزء الآخــــــــر مـ
أسبابه أيضاً للاحتجاج – قد يختلف مع 
الحركة الحالية بشكل كبير قد يصل إلى 
درجــــة الـــتـــصـــادم، فــاحــتــشــاد مــتــظــاهــريــن 
مؤيدون للترامب في مدينة دالاس في 
وجه معارضين له، وإن كان لا يُعد حدثاً 
الاحتمالية،  لهذه  يؤشر  ولكنه  خطيراً، 
فــــفــــوز الــــرئــــيــــس تــــرامــــب فــــي انـــتـــخـــابـــات 
ــان بـــمـــثـــابـــة مــــفــــاجــــأة لــلــكــثــيــريــن  ــ 2016 كــ
الــذيــن لــم يعلموا بــوجــود جــمــهــورٍ كبير 
ــابـــه الـــمـــتـــطـــرف، وكـــانـــت  لــلــرئــيــس وخـــطـ
الأمــور تبدو محسومة للبعض ليجدوا 
تــرامــب فــي الــبــيــت الأبــيــض بــعــد أسابيع 
لترامب  التأييد  نسبة  كــانــت  وإن  قليلة. 
قــد انخفضت كما يــدّعــي البعض، إلا أن 
هذا التيار قادر على رفع درجة الصدام 
لــم يعد ممثلًا ضمن السلطة  حتى وإن 

الأمريكية الحالية. 
تطلبت السيطرة على الشعب الأمريكي 
درجــة عالية من الهيمنة، وهو ما يعني 
في ظل انقسام النخبة حالياً أن قطاعات 
كــبــرى مــن الشعب تتلقى ضــخــاً إعلامياً 
وسياسياً متناقضاً حسب المصدر الذي 
تــعــتــمــده، وجـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــمــواطــنــيــن 
الأمريكان يعتبرون أن وسائل الإعلام 
تــمــلــك جــــوابــــاً عـــمّـــا يـــجـــري فــــي أحــيــائــهــم 
ــة مـــنـــهـــم أكـــــثـــــر مــمــا  ــبــ ــريــ ــقــ والــــــــشــــــــوراع الــ
يـــعـــرفـــون أنــفــســهــم أو مــــا يــمــكــن لـــهـــم أن 
يـــعـــرفـــوه، وهـــــذا مـــا تـــدركـــه هــــذه الــنــخــب 
ــــات  وتـــعـــوّل عــلــيــه. لـــذلـــك قـــد تـــكـــون روايـ
الإعلام حول ما يجري بمثابة تحريض 
حقيقي لصدام يأخذ طابعاً شعبياً، وفي 

أمريكا ... الانقسام الحالي لن يُنجب إلا التصادم

أن تتردد صرخات المحتجين الأمريكان في العالم كله، يعطي 
لهذه الحركة زخماً حقيقياً وطابعاً خاصاً ولكنه لا يعفيها 
من إيجاد المخرج الآمن الذي يضمن لها وللبلاد إنجاز ما يجب 
إنجازه، وهذا بالطبع لا يرفع المسؤولية عن نخب السياسة 
الأمريكية لكن فشلهم المتكرر بات يطرح شكوكاً حقيقية 

حولهم جميعاً، وحول قدرتهم على إيجاد المخرج الآمن.

بلد يُعد حمل الأسلحة حقاً مشروعاً قد 
يدفع الأمور إلى مناوشات مسلحة بين 
فـــرقـــاء، وقـــد تــكــون شــــرارة حـــرب أهلية 

جديدة.
ــــة  فــــي إدارة الأزمــ الــــخــــافــــات  أصـــبـــحـــت 
ــــددة، وبــــــــات واضــــــحــــــاً أن  ــعـ ــ ــتـ ــ الــــحــــالــــيــــة مـ
كــــل خـــطـــوة يــســعــى الـــرئـــيـــس الأمـــريـــكـــي 
لــلــقــيــام بــهــا تــلــقــى مــعــارضــةً مــن خصومه 
ــــرز  ــــت أبــ ــانــ ــ ــــام الـــــحـــــاكـــــم، وكــ ــنـــــظـ ــ داخـــــــــل الـ
ــــات مــــــا جــــــــرى مــــــع وزيــــــر  ــــافــ ــــخــ هــــــــذه الــ
الـــدفـــاع الأمــريــكــي مــــارك إســبــر الــــذي لم 
ــيـــــض،  ــ ــيــــت الأبـ ــبــ ــة الــ ــ ــبـ ــ ــــع رغـ يــــتــــجــــاوب مــ
فــكــانــت وســائــل إعــــامٍ أمــريــكــيــة قــد قالت 
في وقت سابق: إن البيت الأبيض طلب 
نـــشـــر 10 آلاف جـــنـــدي  ــمــــي  بـــشـــكـــل رســ
لــضــبــط الاحـــتـــجـــاجـــات، وهـــو مـــا لـــم يــره 
ــاً، والـــــــــذي وافـــــق  ــبــ ــنــــاســ ــاع مــ ــ ــدفــ ــ وزيــــــــر الــ
ــقـــط، بـــالإضـــافـــة إلـــى  عـــلـــى نـــشـــر 1600 فـ
تــصــريــحــات لإســـبـــر أعـــلـــن فــيــهــا صــراحــة 
مخالفته لــتــوجــهــات الــرئــيــس الأمــريــكــي، 
وإن كــــان هــــذا الـــخـــاف لـــم يــتــســبــب في 
شرخٍ ظاهر على العلن إلى الآن، ولكنه 
لن يمرّ دون عــواقــب، فــإن شكل توزيع 
الصلاحيات في الولايات المتحدة بات 
ــــوى جــمــيــع الأطــــــراف  يــجــعــل مــحــصــلــة قـ
صفريةً، أي أن أياً من الأطراف المؤثرة 
ــــادراً  ــــل مـــراكـــز صــنــع الـــقـــرار لــيــس قـ داخـ
الـــيـــوم عــلــى فــــرض شــكــل لإدارة الــبــاد 
ــنــــي أن الـــــشـــــرط  ــعــ وأزمـــــــاتـــــــهـــــــا، وهـــــــــــذا يــ
الأساسي لبقاء النظام يهتز، فالانقسام 
لم يعد مجرد خلافٍ سياسي، بل أصبح 
مـــعـــيـــقـــاً لـــلـــحـــركـــة، وهــــــــذا يـــجـــعـــل الـــقـــيـــادة 
الــمــنــقــســمــة تـــــدور فـــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة، أو 
أن يستطيع أحد الأطــراف زيــادة وزنه 
ليدفع بالاتجاه الذي يراه مناسباً، وإن 
تاريخ النخب الأمريكية الحافل بالخطايا 
لــن يمنعهم مــن اســتــخــدام دمــــاء الشعب 
ــــك، بــعــدمــا لـــم تعد  الأمـــريـــكـــي لــتــحــقــيــق ذلـ

تكفي دماء الغير!
الـــقـــول بــــأن الاحـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة لــيــس  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
مشكلة البلاد الوحيدة لا يعني التقليل 
مـــــن أهـــمـــيـــتـــهـــا وأســــبــــابــــهــــا الـــمـــوضـــوعـــيـــة، 
لكن إذا نظرنا إلــى الأشــهــر القليلة التي 
ــه عــــــدداً  ــ ــــواجـ ــالــــم يـ ــعــ مــــضــــت، نــــــرى أن الــ
مـــــن الأزمـــــــــــات الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة، ويــــظــــهــــر مــن 
الــتــجــربــة الأولــيــة أن الــــدول الــتــي تعاني 
من أزمات، لم تنجح بتجاوزها كلياً، أي 
أن الأزمــــات جميعها مــا تـــزال مــوجــودة 
بشكل أو بــآخــر، وجــاهــزة للانفجار في 
أيــــةّ لــحــظــة، وهــــذا يــنــطــبــق عــلــى الجميع 
ودون استثناء، ومن هذه الزاوية نرى 
أن حــصــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن هــذه 
الأزمات كبيرة، وهي ذات طابع داخلي 
وخارجي، فـ »الإمبراطورية العظيمة«، 
لـــم تــعــد قــــــادرة عــلــى إنـــجـــاز مـــهـــام كــانــت 
تعتبرها مــهــام صــغــيــرة كــإســقــاط أنظمة 
بعيدة أو استخدام قوتها العسكرية هنا 
وهناك، هذا يسمح مثلًا لإيران بتحدي 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة لا فــي 
الخليج فقط بل وفي المحيط الأطلسي 
ــــمـــــرة، فـــتـــرســـل 5 شـــحـــنـــات نــفــط  هـــــذه الـ
مــن إيـــران إلــى فينزويلا دون أن تقوم 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــــأي رد، وأعــلــنــت 
إيران أن قمرها الصناعي الأول »نور« 
راقـــــب الــشــحــنــة وضـــمـــن ســامــتــهــا حتى 
وصــلــت إلــــى وجــهــتــهــا، وهــــذه الـــحـــوادث 
ــان الــبــعــض  ــتـــي كــ الـــتـــي الـــتـــي تـــجـــري والـ
ــــوادث مــتــفــرقــة، بـــل ويـــرى  يـــرى فــيــهــا حـ
أنّ قــيــادة واشــنــطــن »الــحــكــيــمــة« تسمح 
لبعض الصغائر بــأن تــحــدث، وفــي ذلك 
حــكــمــة مـــــا، لا يــعــلــمــهــا أصــــحــــاب الــعــقــول 
»الصغيرة«، نرى الآن أن هذه الحواث 
الـــصـــغـــيـــرة الــمــتــفــرقــة أصـــبـــحـــت الـــقـــاعـــدة، 
وهــــي الــنــتــائــج الأولــــــى لانـــحـــســـار الــــدور 

الأمريكي على مستوى العالم.

إن تاريخ النخب 
الأمريكية 

الحافل 
بالخطايا لن 

يمنعهم 
من استخدام 
دماء الشعب 

الأمريكي 
لتدعيم 

أوزانهم 
السياسية 

بعدما لم تعد 
تكفي دماء 

الغير!
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	ǧيزن بوظو

إضاءة مختصرة لإنعاش الذاكرة
 ،2011 فــــــــي  الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات  بــــــــــدء  بـــــعـــــد 
وبذريعة القمع والعنف الذي تعرضت له 
من قِبل النظام الليبي، سُرعان ما جرى 
تــســلــيــح الأطــــــراف الــمــعــارضــة وتــغــذيــتــهــا 
من قِبل الأمريكيين والفرنسيين بشكل 
ــــى بــــؤرة  ــــيّ، لـــيـــتـــحـــوّل الــمــشــهــد إلـ ــاسـ ــ أسـ
دمـــــاء ودمـــــــار، وصــــــولًا إلــــى قـــيـــام حلف 
الناتو بقيادة واشنطن على شن حملة 
ــبــــاشــــرة أدت إلــــــى إضـــعـــاف  عـــســـكـــريّـــة مــ
الــنــظــام الــلــيــبــي، ومــقــتــل رئــيــســه فــي ذاك 
الحين، وقد كان هدف العملية تماماً ما 
نــتــج عــنــه عــســكــريــاً وســيــاســيــاً فيما بعد: 
عـــــدم تــحــقــيــق نــــصــــرٍ لـــلـــمـــعـــارضـــة، وعــــدم 
الــقــضــاء على نــظــام الــقــذافــي، بــل تحديداً 
ــار »الـــــــدولـــــــة« الـــلـــيـــبـــيـــة وبــــالأخــــص  ــيــ ــهــ انــ
مــؤســســتــهــا الــعــســكــريــة، مــع الإبـــقـــاء على 
جــمــيــع الأطـــــــراف الـــمـــتـــنـــازعـــة، مـــن نــظــام 
ــــوازن  ــالـــة تــ ــعــــارضــــة، بـــحـ ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات مــ
لاستدامة الصدام، وتوازنٍ تختلف كفّته 

كلّ حينٍ منذ ذلك الوقت إلى اليوم.
ــــدأت  ــــطـــــن مـــهـــمـــتـــهـــا، بــ ــنـ ــ ــام واشـ ــ ــمــ ــ ــد إتــ ــعــ بــ
ــاركـــــةً  ــلــــيــــبــــي تـــ ــنـــســـحـــب مــــــن الــــمــــشــــهــــد الــ تـ
عليه،  لتتنازع  الإقليمية  لــأطــراف  إيـــاه 
مــــع بـــقـــاء عــبــثــهــا مــــن خــلــفــهــم، بــالــتــحــديــد 
الأطــــــراف الــمــصــريــة والــفــرنــســيــة ودول 
ــــوازنٍ  الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وأيــــضــــاً بــحــالــة تـ
ــر... إلا أنّ  نسبية تختلّ بين حــيــنٍ وآخــ
ــالأمــــر كـــانـــت تـــعـــبّـــر عــن  الـــســـمـــة الـــعـــامـــة بــ

»استعصاءٍ داخليّ وإقليميّ«.
ــتــــحــــدة  ــمــ ثـــــــم مـــــــع تـــــــراجـــــــع الــــــــــولايــــــــــات الــ
وهـــزائـــمـــهـــا دولـــــيـــــاً، انـــعـــكـــس الأمــــــر عــلــى 
ــتــــجــــدات أخــــــــرى،  الأزمـــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة بــــمــــســ
ــــات  ــــل الـــــــطـــــــرف الـــــتـــــركـــــي الـــــــــــذي بـ ــــدخـ ــيـ ــ لـ
يــحــظــى بــاســتــقــالــيــة أكـــبـــر عــــن الــهــيــمــنــة 
الأمــريــكــيــة، مــدفــوعــاً بمصالحه الــخــاصــة، 
فــي مــحــاولــة لعب دورٍ أكــبــر مما تسمح 
ــالـــح  بــــــه الـــــتـــــقـــــديـــــرات الــــمــــوضــــوعــــيــــة لـــصـ
ــــاق الــــوطــــنــــي، بـــعـــد تــوقــيــع  حـــكـــومـــة الـــــوفـ
اتــفــاقــات حـــدود بحرية وشــراكــة طويلة 
الأمــــد مــعــهــا، لــيــغــرق أيـــضـــاً بــالاســتــعــصــاء 
ــاً رئـــيـــســـيـــاً فــيــه  الــــحــــاصــــل، ويـــصـــبـــح طــــرفــ
ــــي، مــمــا  ــاســ ــ بـــمـــواجـــهـــة مـــصـــر بـــشـــكـــل أســ
مستقبلية،  اســتــحــقــاقــات  أنــقــرة  سيكلف 
واســتــحــالــة تــجــاوز الأزمــــة الــلــيــبــيــة دون 

خسائر تركية.
ــــع الـــــدخـــــول الــــتــــركــــي، كـــان  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــــرز الـــنـــشـــاط الـــــروســـــي والألـــمـــانـــي  قــــد بــ
كوسيطٍ بين الأطراف المتنازعة داخلياً 
وإقليمياً، لتبدأ سلسلة من اللقاءات مع 
الــســرّاج والطرفين  خليفة حفتر وفــايــز 
المصري والتركي في عام 2019 ضمن 
هدف بناء أساسٍ لعملية سياسية تمكّن 
من حــلّ الأزمـــة، وصــولًا لإقامة اجتماع 
ــــام الـــمـــاضـــي،  ــعـ ــ مـــوســـكـــو أولًا أواخـــــــــر الـ
والــــــــذي كـــــان مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن يــجــمــع 
طــرفــي الـــنـــزاع الــلــيــبــي، إلا أن حــفــتــر قد 
امــتــنــع عــنــه، ثــم مــؤتــمــر بــرلــيــن فــي بــدايــة 
الــــعــــام، الـــــذي وضــــع صــيــغــة عـــامـــة لشكل 
الــهــدنــة والـــحـــل الــســيــاســي دون حــضــورٍ 
لــيــبــيّ، وكــــان الــســبــب الأســـاســـي فــي هــذا 
وعـــدم حضور  الفعاليتين،  بين  التأخير 
الأطــــــراف الــلــيــبــيــة هـــو الــعــبــث الأمــريــكــي 
ــــذي لــم  خـــلـــف مـــصـــر وحـــفـــتـــر تــــحــــديــــداً، الــ
ــنـــاك حــــل ســيــاســي  ــكـــون هـ ــــرق لــــه أن يـ يـ

أصــــــــاً، ووقـــــــع تـــحـــت الـــضـــغـــوط لــبــعــض 
القوى التي لم ترغب أن تكون انطلاقة 

الحل من »موسكو«.

التطورات العسكرية الأخيرة
ــيــــن، مــــدفــــوعــــاً بـــالـــزخـــم  بـــعـــد مـــؤتـــمـــر بــــرلــ
ــــن عــبــر  ــــطـ ــنـ ــ الــــســــيــــاســــي الآتــــــــــي مــــــن واشـ
ــــن، عــــــــــزم الـــمـــشـــيـــر  ــيـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــه الإقـ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ حـ
ــــى خـــــــــــوض مــــعــــركــــة  ــلــ ــ ــــر عــ ــتـ ــ ــفـ ــ خــــلــــيــــفــــة حـ
ــيــــطــــرة  ــالــــســ كــــــبــــــرى وأخـــــــــيـــــــــرة مــــمــــثــــلــــة بــ
عـــلـــى »طــــرابــــلــــس« حـــيـــث تــتــمــركــز قـــوى 
حــكــومــة الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، لــتــنــتــهــي عند 
ــــه عـــلـــى تــــخــــوم الـــمـــديـــنـــة بـــهـــزائـــم  ــــولـ وصـ
مـــيـــدانـــيـــة كـــبـــيـــرة جــــــداً مــــن قـــبـــل حــكــومــة 
الــوفــاق والــقــوات التركية المساندة لها، 
ولـــتـــنـــعـــكـــس الـــمـــعـــادلـــة فــتــنــســحــب قــــوات 
حــفــتــر، ويـــبـــدأ الـــطـــرف الـــثـــانـــي بتحقيق 
الانــتــصــارات الميدانية والــســيــطــرة على 
عـــدد مــن الــبــلــدات والـــمـــدن، وصــــولًا إلــى 
مدينة »سرت« في الإقليم الشرقي التي 

تجري المعارك حولها الآن.

المبادرة المصرية
مــع تــتــابــع الأزمــــات الأمــريــكــيــة والــدولــيــة 
ـــام، مــــن انــهــيــار  ــيــــرة مـــنـــذ مــطــلــع الــــعـ الأخــ
ــــات والـــــوبـــــاء  ــــورصــ ــبــ ــ أســـــعـــــار الــــنــــفــــط والــ
الداخلية  التوترات  وتعاظم  الفيروسي، 
فـــي مــصــر ســـــواء الأمـــنـــيـــة أم الــمــعــيــشــيــة 
ــيــــدات فــي  ــقــ ــعــ ــتــ ــــع الــ ــــوازي مــ ــتــ ــ ــالــ ــ ــا، بــ ــهــ ــنــ مــ
ــاتــــهــــا  لـــيـــبـــيـــا الــــــحــــــدوديــــــة، تــــغــــيّــــرت أولــــويــ
ــــة«،  ــــدئـ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــرار والـ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أكـــــثـــــر نــــحــــو »الاسـ
لـــتـــلـــتـــقـــط الإعــــــــــان الـــــــــذي قـــــدّمـــــه رئـــيـــس 
ــنــــواب الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صــالــح،  مــجــلــس الــ
ــة الــــحــــل« ثــم  ــ ــارطـ ــ قـــبـــل شـــهـــريـــن عــــن »خـ
تتبناها بعد تطويرها في المبادرة التي 
المباركات  أطلقتها قبل أســبــوع، وتُبين 

يبدو المشهد الليبي مغرقاً في تعقيداته، إذا ما نظرنا إلى كم الأطراف الداخلة فيه وتفصيلاتها ومصالحها، 
ويصبح أكثر تعقيداً كلما تتبعنا النشاط الإعلامي لمختلف هذه الأطراف وتحليلاتها الخاصة كلٍّ من زاويته... فما 

ملخص الأزمة الليبية، وما المستجدات فيها؟

ليبيا... عبث أمريكي ومبادرات إقليمية
برزت الأحاديث 

والتحليلات حول ليبيا 
منذ أسبوع وإلى الآن، 

بعدما أعلن الجانب 
المصري عن مبادرة 

مكوّنة من عدة 
بنود لوقف إطلاق 
النار وبدء تسوية 

سياسية، لكن ورغم 
مباركة غالبية الدول 

الإقليمية والدولية 
لها، رفضتها 

حكومة الوفاق 
الوطني وتركيا، 

ولا زالت المعارك 
العسكرية مستمرة 
حتى هذه اللحظة، 
وقد كثر الكلام عن 

الدور الأمريكي الذي 
عاد لينشط مؤخراً 

بوصفه »منقذاً« 
ويحقق الانتصارات، 

مُتناسين أمراً 
أساسياً قبل هذا 

اللغط نفسه، وهو 
أن واشنطن كانت 

السبب الأساسي 
بتعقيد الأزمة الليبية 

ودفعها إلى طريقٍ 
مسدود.

الإقــلــيــمــيــة لـــهـــذه الـــمـــبـــادرة تــقــاطــعــهــا مع 
مــوضــوعــة »الاســـتـــقـــرار«، إلا أن رمــزيــة 
مكان هذه المبادرة وتوقيتها مع هزائم 
حفتر، صنعت ردّ فعلٍ سلبيّ من تركيا 
وحـــكـــومـــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي، فـــضـــاً عــن 
غرقهم الآن فــي وهــم إمكانية الانتصار 
عسكرياً بسبب تقدّمهم الميداني الأخير.

عودة النشاط الأمريكي المباشر
مـــع إشـــــــارات خـــــروج مــصــر عـــن ســـراط 
»إدامــــــــــــــــــــة الأزمــــــــــــــــــــة« نــــــحــــــو الاســـــــتـــــــقـــــــرار 
ــة مــــــنــــــذ حـــــــيـــــــن، لــــــمــــــا لـــــــــه مـــن  ــ ــ ــــويـ ــ ــــسـ ــ ــتـ ــ ــ والـ
ــا  ــ ــهـ ــ أثـــــــر إيــــجــــابــــي بـــســـبـــب دورهـــــــــــا ووزنـ
الإقليمي، وبما يخدم مصلحتها الوطنية 
ــــدور الأمــريــكــي  بــالــدرجــة الأولـــــى، عـــاد الـ
الأمــــيــــن  أعـــــلـــــن  حـــيـــنـــمـــا  أولًا  بــــــالــــــبــــــروز، 
الـــعـــام لــحــلــف الــنــاتــو، يــنــس ســتــولــتــبــرغ، 
ــه لـــحـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي، أمـــا  ــمــ دعــ
ــقــــد عــمــد  ــيــــاســــي فــ ــتــــوى الــــســ ــمــــســ ــلــــى الــ عــ
ــلــــى الاتــــــصــــــال والــــتــــواصــــل  الأمـــــريـــــكـــــي عــ
مــع تركيا ومــصــر بــشــأن الأزمـــة الليبية، 
فـــــي مــــحــــاولــــة لـــمـــواجـــهـــة وإعـــــاقـــــة الــــــدور 
ــــارة ذرائـــــــع وديـــبـــاجـــات  ــإثـ ــ ــــي، وبـ ــــروسـ الـ
عديدة مختلفة ومــكــررة، مثل: مواجهة 
الــروســيــة«، أو »سعي روسيا  »الهيمنة 
لإقامة قواعد عسكرية في ليبيا«.. إلخ، 
والـــتـــي تــعــنــي عــمــلــيــاً مـــحـــاولات تــخــريــب 

الجهود الدولية بإقامة حلٍّ سياسي.
ولا يــــزال لــهــذه الــنــعــرات الأمــريــكــيــة من 
يسمعها ويردد صداها بلا تفكير، لتملأ 
وســـــائـــــل الإعــــــــــام ويـــنـــطـــلـــق الـــمـــحـــلـــلـــون 
الفذّون بالتحذيرات من الخطر الروسي، 
الذي يكون مضمونه الفعليّ هو: خطر 
الحل السياسي على الأزمــة الليبية!؟... 
وإذا ما كنا سنضع حسن النوايا اتجاه 

ــا يـــمـــكـــن تــــفــــســــيــــره مــن  ــ ــــل مــ ــأقـ ــ هـــــــــــؤلاء، فـ
تــحــلــيــاتــهــم هــــو »الــــجــــمــــود« عــــن رؤيــــة 
بالنظر  الــدولــيــة، وانــطــاقــهــم  المتغيرات 
مــــن عــــدســــات الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم الـــمـــهـــتـــرئـــة، 
حــــيــــث كُــــــــل مــــــا تـــفـــعـــلـــه الــــــــــــدول الأخــــــــرى 
يــكــون على شاكلة نــشــاط واشنطن من 
»نفوذ وسيطرة وإقامة قواعد عسكرية 
كاحتلال« ... أما أن تقول: إنّ المصلحة 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــجـــــديـــــدة مـــــغـــــايـــــرة، وتـــتـــمـــثـــل 
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ ــــرار والـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ بـ
وتـــقـــريـــر الـــشـــعـــوب لــمــصــيــرهــا بــنــفــســهــا؟ 

تكون مجنوناً.

إخراج »المخرِّب« من جحره فرصة 
للقضاء عليه

ــتــــمــــر الأتــــــــــــراك  فـــــــي الــــمــــحــــصــــلــــة، قـــــــد يــــســ
وحـــكـــومـــة الــــوفــــاق عــلــى عـــنـــادهـــم اتــجــاه 
الــــــمــــــبــــــادرة الأخـــــــيـــــــرة بــــســــبــــب رمـــزيـــتـــهـــا 
فــقــط... وتــدور أحــاديــث عن »استبعاد« 
الــمــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر عــــن الـــمـــحـــادثـــات 
ــعــــاضــــة عـــنـــه بــعــقــيــلــة  ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة والاســ
صالح كممثل عن جهة الجيش الوطني 
الــلــيــبــي، ولــســبــب بــســيــط جــــداً خــلــف كل 
التهويل الذي يجري: هو أن حفتر رجلٌ 
عــســكــريّ لا يــصــلــح لــخــوض مــفــاوضــات 
ــنــــازلات  ــتــ ــــة« تـــتـــطـــلـــب الــ ــــرنــ ــيـــاســـيـــة »مــ سـ
والـــتـــعـــاون مـــن طـــرفـــي الــــصــــراع، أيّ أن 
الاســتــبــعــاد هـــو لــلــمــثــل عـــن هــــذا الــطــرف 
ــاداً لـــلـــطـــرف  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــــس اسـ ــ ســــيــــاســــيــــاً، ولـ
التفصيلين  هـــذيـــن  مــعــالــجــة  إن  بــعــيــنــه... 
قــد تــكــون كفيلة بــجــذب حــكــومــة الــوفــاق 
إلـــى طــاولــة الــمــفــاوضــات مــســتــقــبــاً، لكن 
ــا يــتــعــلــق  ــهـ ــا مــــن عـــدمـ ــهـ شـــــــرطّ قــــــرب بـــدئـ
بقدرة التخريب الأمريكية، والتي تمثل 
عــودتــهــا إلـــى الــســطــح والــشــكــل الــمــبــاشــر 

إمكانية مواجهتها وتأريضها.

بعد إتمام 
واشنطن 
مهمتها 

بدأت تنسحب 
من المشهد 
الليبي تاركةً 

إياه للأطراف 
الإقليمية 

لتتنازع عليه مع 
بقاء عبثها من 

خلفهم
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• شارك أكثر من 10 	
آلاف متظاهر 

في مسيرة 
مناهضة 

للعنصرية 
في زيوريخ 

السويسرية يوم 
السبت، بينما رشقت 

مجموعة صغيرة من المتظاهرين الشرطة 
بمقذوفات مع تراجع أعداد مشاركي 

الاحتجاج.

• طالبت 54 دولة 	
إفريقية برسالة 

عاجلة إلى 
مجلس حقوق 
الإنسان التابع 

للأمم المتحدة 
بمناقشة عنف 

الشرطة ضد ذوي 
البشرة السوداء في جميع أنحاء العالم، على 

خلفية مقتل جورج فلويد في أمريكا.

• أعربت بكين 	
عن استيائها 

الشديد 
بشأن تقرير 

للحكومة 
البريطانية، 

وقالت: إنه »خاطئ 
ويتدخل في شؤون هونغ كونغ«، معتبرة 

أنه غير مبرر، ويزيدها إصراراً على إصدار 
قانون الأمن القومي.

• صرَّح وزير المالية 	
الأمريكي، 

ستيفن 
منوشين، 

بأن بلاده لن 
توقف النشاط 

الاقتصادي 
ثانية، في حال 

حدوث موجة جديدة من العدوى بفيروس 
»كورونا«.

• دعت منظمة الصحة 	
العالمية، يوم 

الجمعة، إلى 
توزيع أية 

لقاحات ناجحة 
ضد فيروس 

كورونا المستجد، 
باعتبارها سلعة 

عامة عالمية لضمان 
وصول الجميع إليها بشكل عادل.

• شدد الرئيس الصيني 	
شي جين بينغ 

على بذل جهود 
لضمان تحقيق 

»نصر حاسم 
في بناء مجتمع 

رغيد الحياة على 
نحو شامل، والقضاء 

على الفقر« وضرورة استكمال المعركة 
لدفع البلاد للتمتع برخاء اقتصادي وبيئة 

صحية وسكان ميسورين.

الصورة عالمياً

	ǧملاذ سعد

ــبـــة  ــنـــسـ ــالـ بـ ــــة«  ــريـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ الـ »مـــــــــعـــــــــاداة  إنّ 
أنــهــا قضية رئيسية  للمتظاهرين ورغـــم 
إلا أنّــهــا ليست الأســـاس الــذي يدفع كل 
هـــذه الــحــشــود إلـــى التعبير عــن غضبها 
فـــــــي الــــــــــشــــــــــارع، فـــــمـــــن بـــــيـــــن الــــــشــــــعــــــارات 
والـــــــهـــــــتـــــــافـــــــات الـــــــتـــــــي يـــــــجـــــــري إلــــــقــــــاؤهــــــا 
تـــنـــديـــدٌ بــمــجــمــل الــمــنــظــومــة الــرأســمــالــيــة، 
ــتــــدهــــورة الــتــي  ــة الــمــعــيــشــيــة الــــمــ ــالــ والــــحــ
ـــــاد،  ــبــ ــ ــ ـــــوب هــــــــــذه الـ ــعــ ــ ــ ــــر عــــلــــيــــهــــا شـ ــيـ ــ تـــــسـ
ولبريطانيا حصّتها فــي هـــذا الأمـــر بعد 
صــعــود تــيــار جــونــســون، وخــروجــهــا من 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وصـــولًا إلــى الأزمــة 
الاقــتــصــاديــة، ولــيــس انــتــهــاءً بفشلها في 
ــاء الـــفـــيـــروســـي و»نــــعــــي«  ــ ــــوبـ مـــواجـــهـــة الـ
شعبها مقدماً، لتكون كل هذه التراكمات 

أساساً لما يجري من تظاهرات.

استجرار ردود الفعل
كـــان الــــردّ الأول مــن الــحــكــومــة البريطانية 
ــــاف  ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــات هــــــــو الاسـ ــ ــاجـ ــ ــ ــــجـ ــ ــتـ ــ ــ عـــــلـــــى الاحـ
للعنصرية  ــــود  ألّ وجـ مــعــتــبــرةً  بــقــضــيــتــهــا، 
فـــي بــريــطــانــيــا، وبــتــلــمــيــحٍ مــســبــقٍ إلــــى أنــهــا 
ستولد حالات شغبٍ وعنف، ثم »حرصها 
واهـــــتـــــمـــــامـــــهـــــا« بــــمــــســــألــــة انـــــتـــــشـــــار الــــــوبــــــاء 
ــــذه الـــتـــجـــمّـــعـــات بـــعـــد كــل  الـــفـــيـــروســـي فــــي هـ
استهتارها الــســابــق، وقـــال جــونــســون بأن 
ــتـــــؤدي لـــعـــنـــف مــــــدروس  ــ »الــــتــــظــــاهــــرات سـ
مــســبــقــاً«. لــتــبــدأ قــــوات الــشــرطــة بــاســتــفــزاز 
الـــمـــتـــظـــاهـــريـــن لــصــنــع ردود فـــعـــلٍ تــلــقــفــتــهــا 
جــمــاعــات مــجــهــولــة الــغــايــات، وعــلــى رأســهــا 
»الأنتيفا« سيئة السُمعة، ليُبنى عليها ردٌ 
أقسى بالقنابل المسيلة للدموع، وليتحول 
ــــرة بــيــن  ــاشـ ــ ــبـ ــ الــــمــــشــــهــــد إلــــــــى مـــــواجـــــهـــــات مـ

المحتجين والشرطة.

معركة الرموز
بــدأت مسألة استهداف الــرمــوز التاريخية 
ــاد الــــعــــنــــصــــري فــي  ــ ــهـ ــ ــــطـ ــــالاضـ ــبــــطــــة بـ ــمــــرتــ الــ
احــــتــــجــــاجــــات الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة، مــنــهــا 
ــال »كــــريــــســــتــــوفــــر  ــثــ ــمــ ــتــ ــا لــ ــ ــــهـ ــــاطـ ــقـ ــ ــاً: إسـ ــ ــ ــثـ ــ ــ مـ
ــــي ولايـــــــــــة مـــيـــنـــيـــســـوتـــا،  ــ ــبــــــوس« فـ ــ ــــومــ ــــولــ كــ
الــمــتــحــدة حيث  إلـــى المملكة  لينتقل الأمـــر 
تـــمـــثـــال »إدوارد  بـــخـــلـــع  الـــمـــحـــتـــجـــون  قــــــام 
كــولــســتــون« فــي مــديــنــة بــريــســتــول ورمــيــه 
فـــي الــنــهــر، وقــــد حــظــي تــمــثــال »ونــســتــون 
تشرشل« في ساحة البرلمان في العاصمة 
لندن على نصيبه من هذا الأمر بعد أن قام 
المحتجون بمحي كلمة »تشرشل« وكتابة 

»كان عنصرياً« فوقها.
ــــر إلــــى قــضــيّــة  ــا تـــحـــول الأمـ ــــرعــــان مـ لــكــن سُ
رمــــــــــــوز بــــعــــيــــنــــهــــا فـــــــي بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، لـــيـــنـــشـــر 
»نـــشـــطـــاء« قــائــمــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ــــن أســـــــــــمـــــــــــاء تــــــمــــــاثــــــيــــــل وشـــــــــــــــــوارع  ــمــ ــ ــــضــ ــتــ ــ تــ
ـــــات تــــحــــمــــل أســـــــمـــــــاء أشـــــخـــــاص  ـــــســ ـــــؤســ ومــ

»عنصريين« لإزالتها أو إعادة تسميتها.
ــــدّة،  ــــذه تـــأثـــيـــرات عـ إنّ لــمــســألــة الــــرمــــوز هـ
حـــيـــث أنـــهـــا مــــن جـــهـــة تـــضـــيء عـــلـــى تـــاريـــخ 
بــريــطــانــيــا الـــحـــافـــل بــالاســتــعــمــار وارتـــبـــاطـــه 
بـــــحـــــاضـــــرهـــــا ودورهــــــــــــــــا الـــــــيـــــــوم خـــــلـــــف كـــل 
أقنعتها الديمقراطية والإنسانية، فكما قال 
النشطاء الراعين لهذه الحملة بأنه »يجب 
ــيــــرا  ــتــــرف بــــريــــطــــانــــيــــا أخــ ــعــ ــتــــى تــ ــا حــ ــهــ هــــدمــ
بحقيقة ماضيها الاستعماري وكيف يُخلق 

حاضرنا«.
إلا أنّه وبذات الوقت، ومن جهة أخرى لا 
يمكن تناسي ارتباط هذه الرموز بالهوية 
البريطانية والمجتمع نفسه، حيث يصنع 
اســتــهــدافــهــا بـــهـــذا الــشــكــل الـــمـــتـــســـرّع وغــيــر 
المدروس صدمة تستجلب ردود فعلٍ من 
الــبــريــطــانــيــيــن أنــفــســهــم وتــقــسّــمــهــم، ولــربــمــا 
تــكــون هــنــا الــغــايــة الحقيقية مــن هـــذا الأمــر 
وبهذا الشكل، وصولًا إلى النتيجة الجارية 

أخــيــراً، بــخــروج تظاهرات مــضــادة سميت 
ــتـــطـــرف،  ــمـ ــيـــن الـ ــمـ ــيـ ــاً بــــمــــنــــاصــــري الـ ــ ــيـ ــ إعـــــامـ
لحماية هــذه الــرمــوز، وحـــدوث مواجهات 

عنيفة بين الطرفين.

العنصرية تبرر الاستغلال
العنصرية في جوهرها تبريرٌ للاستغلال، 
فمن يــرضــى بــأن قومية أخـــرى أدنـــى منه 
مــســتــوىً، لــن يــعــارض نهب ثـــروات غيره 
بـــشـــكـــلٍ مـــنـــظـــم، وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد أن بـــات 
هـــــــذا الــــنــــهــــب بــــأشــــكــــال جـــــديـــــدة ومـــقـــونـــنـــة، 
مثل: التبادل اللامتكافئ وغيرها، فالقارة 
الإفريقية التي كانت منجم العالم لقرون، 
أمنت مــواد خــامٍ رخيصة وعمالة رخصية 
وعـــبـــيـــداً أيـــضـــاً، كـــانـــت دائـــمـــاً تــحــظــى بــدعــم 
ــارغ، كـــأن تــتــحــول مــجــاعــاتــهــا إلـــى فــرصــة  ــ فـ
لــلــمــشــاهــيــر لــالــتــقــاط الـــصـــور مـــع الأطــفــال 
ــــور قـــرابـــيـــن  ــــصـ ــــت هــــــذه الـ ــانـ ــ الــــجــــوعــــى، وكـ
تدفعها شعوب الدول الاستعمارية لتمحو 
ذنــــوبــــهــــا واســـتـــغـــالـــهـــا لـــلـــغـــيـــر، لـــكـــن تـــراكـــم 
الـــثـــروات لـــدى قــلّــة، تصغر أكــثــر فــأكــثــر كل 
يــوم، جعل المحرومين فــي العالم الغربي 
ــمــــرآة هــذه  يـــــرون مـــحـــرومـــي الـــعـــالـــم فـــي الــ
المرة، وباتت صلة القرابة أوضح، ولم تعد 
وسائل الهيمنة القديمة نافعة، فالمنظومة 
لم تعد تملك حيلًا جديدة، وعلى الرغم من 
أن حيلها القديمة لا تــزال تنفع في بعض 
الأحيان، إلا أن قدرتها على الخداع تعتمد 
عــلــى ابــتــكــار حــيــلٍ جــديــدة وإن فشلت في 
ذلك فسينفض جمهورها بعد أن يجوعوا 
اليوم ضد  العالمي  ويضجروا. الاحتجاج 
الــعــنــصــريــة هــو فــي جــوهــره احــتــجــاجٌ ضد 
ــقــــوق، وهــــذا  ــلـــب الــــحــ ــــد سـ ــتــــغــــال وضــ الاســ
الاحــتــجــاج إن نــجــح فـــي صـــون نــفــســه من 
شــق صفوفه يمكن أن يشكل قــوة عالمية 
ضاربة، سيكون من الصعب احتواؤها من 

قبل المنظومة.

عن العنصرية وحرب »الرموز« في بريطانيا

تعمّ التظاهرات المناهضة للعنصرية وعنف الشرطة في مدن المملكة المتحدة منذ أكثر من أسبوع، كـصدى ودعمٍ للمظاهرات الأمريكية، إثر 
حادثة مقتل جورج فلويد، وصولًا إلى مواجهات بين البريطانيين، بسبب استهداف الرموز التاريخية، فما حقيقة ما يجري؟

بدأت مسألة 
استهداف 

الرموز التاريخية 
المرتبطة 

بالاضطهاد 
العنصري في 

احتجاجات 
الولايات المتحدة 

منها، مثلًا: 
إسقاطها لتمثال 

»كريستوفر 
كولومبوس« 

في ولاية 
مينيسوتا 

لينتقل الأمر 
إلى المملكة 

المتحدة
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شؤون استراتيجية

	ǧعدد من الكتاب ǧ
     تعريب وإعداد: عروة درويش

ــــزء مــــن الــمــشــكــلــة أنّ الـــنـــخـــب اســـتـــمـــرّت فــي  جـ
العقود الماضية بتلقين المجتمع بأنّ الوسيلة 
الوحيدة لمعالجة مشاكله هي عبر المزيد من 
الــصــاحــيــات لــلــشــرطــة، والــمــزيــد مــن الــســجــون 
في  لديها مشاكل  التي  المجتمعات  والحبس. 
الأمان العام وفي ازديــاد الجريمة، توّاقة لأية 
التي  مساعدة، وإن كانت المساعدة الوحيدة 
ــة، فــســيــعــطــون  يـــحـــصـــلـــون عــلــيــهــا هــــي الــــشــــرطــ

الأمن والشرطة المزيد من الصلاحيات.
ومهمّة الحركة الشعبية اليوم أن تخلق وتعزز 
البدائل التي ستقنع الناس بأنّ لديهم السلطة 
اللازمة ليقرروا ما يريدون. الكثير من الناس 
فــــي الـــعـــديـــد مــــن الــمــجــتــمــعــات الــــيــــوم يــفــضــلــون 
الــحــصــول عــلــى مـــراكـــز عــامــة لــلــتــأهــيــل وغــيــرهــا 
من برامج المعالجة غير العنفية، لكن يقال لهم 
بأنّ ذلك مستحيل ومجرّد أفكار طوباوية غير 

قابلة للتطبيق.
يشعر الــنــاس بانعدام الأمـــان، وعلينا أن نجد 
ــيـــر الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــوســـائـــل الــشــرطــيــة  طــــرقــــاً غـ
لمعالجة هـــذه الــمــشــكــلــة. ونــبــدأ هــنــا بــالــســؤال: 
مــا هــي احتياجات الأمــن الــعــام التي نواجهها، 
والتي أوكلت مهمّة معالجتها للشرطة وقوات 
الأمـــن؟ وبــمــجــرّد تحديدنا لــهــذه الاحــتــيــاجــات، 
يــمــكــنــنــا ابـــتـــكـــار الـــبـــدائـــل وشـــكـــلـــهـــا. عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال: يمكننا الاستعانة بالخبراء مــن ضمن 
المجتمعات ذاتها ممّن أدوا عملًا جيداً خارج 
نــظــام الـــعـــدالـــة الــجــنــائــي، وأن نــنــتــخــب ممثلين 
ــــؤلاء  ــار هــ ــ ــكــ ــ مـــحـــلـــيـــيـــن يــــقــــومــــون بـــتـــوظـــيـــف أفــ
ــــدال الــــنــــظــــام الـــقـــمـــعـــي لـــأمـــن  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــراء لاسـ ــبـ ــ ــــخـ الـ

والسجون.

	Ǩ عن تفصيلي  بشكل  الحديث  يمكننا  هل 
تأثير وتأثّر الطبقة العاملة؟

إنّ مكافحة جرائم الشرطة قضيّة طبقية. فإذا 
مـــا نــظــرنــا إلــــى ضــحــايــا الـــشـــرطـــة حــــول الــعــالــم 
لوجدنا بأنّهم من الأقسام الضعيفة من الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، وهــــم فـــي الـــحـــالـــة الأمـــريـــكـــيـــة الـــســـود. 
والـــطـــريـــقـــة الأفــــضــــل لإيــــقــــاف إرهـــــــاب الــشــرطــة 
بــالــتــحــرّك أولًا وقبل  العاملة  تــقــوم الطبقة  أن 
كل شيء في نقاط إنتاج الثروة. يمكننا فهم 
التناقضات  إلــى  النظر  ذلــك بشكل ممتاز عبر 
الحقيقية بين مصالح الطبقة العاملة ومصالح 
الـــنـــخـــب الـــتـــي تـــوظـــف الـــشـــرطـــة والأمـــــــن لــقــمــع 
ــا مـــقـــيـــدة  ــهــ ــائــ ــقــ ــقـــة الــــعــــامــــلــــة وإبــ ــبـ مــــطــــالــــبــــات الـــطـ

ومفتتة.
فبمناسبة مــا يــحــدث فــي مــيــنــيــابــولــيــس الــيــوم 
عـــلـــى خــلــفــيــة خـــنـــق الـــشـــرطـــة لــــجــــورج فـــلـــويـــد، 
ــإذا مـــا عــدنــا إلـــى عــام  فـــالأمـــر لــيــس بــالــجــديــد. فــ
1934 يــمــكــنــنــا أن نـــذكـــر قـــيـــام الـــشـــرطـــة بــقــمــع 
المدينة  تظاهرات عمال نقابات تيمسترز في 
وقــتــلــهــم لــعــامــلــيــن مـــن ســائــقــي الـــحـــافـــات، وفــي 
سان فرانسيسكو من ذات العام حدث ما بات 
يــســمّــى بالخميس الــدامــي أثــنــاء قــمــع الشرطة 
لإضراب عمّال نقابة لونغشور وقتلهم لاثنين 
من عمال الإضراب. تمّ تغييب هذا التاريخ عن 
الطبقة العاملة وعن كيفية قيام النخب بإنزال 
الوطني وميليشيا منظمة  الشرطة والحرس 
الــبــيــض الــعــنــصــريــة كــــو- كــلــوكــس- كــــان في 
في  التظاهرات  لقمع  والأربعينات  الثلاثينات 
طول البلاد. إنّ هذا التغييب متعمد لمنع فهم 
العمال لبنى السلطة ومنعهم من تكوين وعي 

طبقي.
الــعــمّــال عــبــر تنظيماتهم الــمــخــتــلــفــة لـــم يــكــونــوا، 
ولا يجب أن يصبحوا، غير معنيين بالصراع 
ضدّ السلطة القمعية للشرطة. ففي عام 1967 

الشرطة جهاز قمع لا يمكن إصلاحه

كثيرون يصيبهم الهلع عندما نقول بأنّ علينا الاستيلاء على جهاز الأمن والشرطة 
وتقليص تمويله، فذهنهم يذهب دوماً لانعدام الأمان بغياب الشرطة. كيف يمكننا 

تخطي هذا التناقض؟

أضرب عمّال نقابة لونغشور لعمّال الموانئ في 
أماكن العمل للاحتجاج على عدم مقاطعة نظام 
القمع العنصري في جنوب إفريقيا. وفي عام 
2010 قــامــوا بــإغــاق الــمــوانــئ لــاحــتــجــاج على 
حــادثــة أوســكــار غــرانــت، الــشــاب الأســــود الــذي 
الميلاد.  ليلة عيد  فــي  الترانزيت  قتلته شرطة 
وعــلــى حــدّ علمي كــانــت تلك هــي الــمــرة الأولــى 
فــي الــتــاريــخ الــمــعــاصــر الــتــي تــقــوم فــيــه الــحــركــة 
العمالية المنظمة بالقيام بعمل للاحتجاج ضدّ 
إرهاب الشرطة. وقد قاموا على طول الأعوام 
الـــخـــمـــســـة الـــمـــاضـــيـــة بـــــإغـــــاق مـــــوانـــــئ الـــســـاحـــل 
الــغــربــي الأمــريــكــيــة فــي عــيــد الــعــمــال للاحتجاج 

على القمع ضدّ الأمريكيين السود.
وسبب قوّة مواقف نقابة لونغشور المستمرة 
ــبـــكـــر ضـــــــرورة  هـــــو أنّـــــهـــــم فــــهــــمــــوا مــــنــــذ وقـــــــت مـ
ــيــــاســــي ضـــــــدّ بــنــى  ــعــــمــــل الــــســ ــــي الــ الانـــــــخـــــــراط فــ
ففي  لقمعهم.  الشرطة  تستخدم  التي  السلطة 
عام 1934 قام القادة النقابيون هاري بريدجز 
أسترالي الأصــل وهــنــري شميدت مــن الحزب 
السود  الــعــمّــال  الشيوعي بجولة على كنائس 
وعــرضــوا عليهم صفقة: إن دعــمــوا الإضـــراب، 
فسيدعمونهم بالمقابل في حقهم في الانضمام 
للنقابة وحقهم في كسر البنى العنصرية. فَهِم 
القادة الجذريون في حينه بأنّ مصالح العمّال 
الـــبـــيـــض مــرتــبــطــة بــشــكــل لا يــمــكــن فــصــمــه عــن 

مصالح العمال السود.
ــاهــــر شــــــــيء، وبـــــنـــــاء حـــركـــة  ــتــــظــ الاحــــتــــجــــاج والــ
لــمــقــارعــة بــنــى الــســلــطــة الـــتـــي تــنــتــج الــعــنــصــريــة 
وقــــمــــع الـــشـــرطـــة شـــــيء آخـــــــر. مـــهـــمـــا كـــــان عـــدد 
الأشـــخـــاص فـــي الــــشــــوارع الـــيـــوم، لـــن يــحــقــقــوا 
الــمــطــلــوب بــهــذا الــشــكــل فــقــط. عــلــى المنظمات 
العمالية أن تدعم الشارع وأن تنظمه لإحداث 
تغيير هيكلي يحتاجه العمّال، ويــؤدي لتغيير 

مهام الشرطة والأمن.

	Ǩ الشرطة بالنسبة للناس هم أشخاص جيدون
تطلبهم في حالات الطوارئ، فكيف يمكننا 

فهم دورهم الوظيفي في ظلّ الرأسمالية؟
الــتــي تظهر  التلفاز  بــرامــج  جميعنا كبرنا على 
الـــشـــرطـــة والأمـــــــن بــوصــفــهــم أبــــطــــالًا خـــارقـــيـــن. 

يــــــحــــــلــــــون الــــــقــــــضــــــايــــــا ويــــــمــــــســــــكــــــون بـــــــــالأشـــــــــرار 
ويـــاحـــقـــون ســـارقـــي الــبــنــوك ويـــجـــدون القتلة 
الــمــتــســلــســلــيــن. لـــكـــنّ هـــــذا لـــيـــس إلا جــــــــزءاً مــن 
الأســـــــطـــــــورة. فـــلـــيـــس هــــــذا دور الــــشــــرطــــة فــي 
ــــر. يــمــســك غــالــبــيــة ضــبــاط الــشــرطــة  حــقــيــقــة الأمـ
فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة بــمــجــرم حقيقي واحــد 
كلّ عــام، وإن كانوا ناجحين وأمسكوا باثنين 

يحملون لقب شرطيّ الشهر.
إنّ مهمة الشرطة هي إدارة الأعراض الجانبية 
لنظام الاستغلال. وهو ما جعل أجهزة الأمن 
على الــدوام في قلب أنظمة الــدول الرأسمالية 

حول العالم.
نشأت أنظمة الشرطة منذ القرن التاسع عشر 
ــتـــغـــال- في  بــعــاقــة مـــبـــاشـــرة مـــع أنــظــمــة الاسـ
ذلك الحين- الاستعمارية والعبودية وصعود 
الــتــصــنــيــع. تـــطـــورت الــشــرطــة مــنــذ ذلــــك الــحــيــن 
لتجعل الــتــراكــم والاســتــغــال ممكنين. فـــإذا ما 
عدنا لأول شرطة مدنية في التاريخ المعاصر 
ــــر  ــهــــذا الأمـ ــنـــــدن، نـــســـمـــع الـــبـــعـــض يـــهـــلـــل لــ ــ فـــــي لـ
بالقول: »وأخيراً بديل تقدمي عن الميليشيا«. 
لكن لا أحــد يتحدث عــن عمل هــؤلاء الشرطة 
قبل إحضارهم إلــى لندن: لقد كانوا جــزءاً من 
الاحــــتــــال الإنـــكـــلـــيـــزي لإيـــرلـــنـــدا فــــي مــجــمــوعــة 
ــفـــظ الـــســـام  ــبـــه عـــســـكـــريـــة ســـمـــيـــت »قـــــــوة حـ شـ
ــبــــديــــل عـــــن الـــجـــيـــش  الإيـــــرلـــــنـــــديـــــة«، وعــــمــــلــــوا كــ
الــبــريــطــانــي فـــي قــمــع أيّ تــمــرد مــحــلــي قــــام به 
الــــفــــاحــــون ضـــــدّ مـــــــاّك الأرض الــبــريــطــانــيــيــن 

الذين كانوا يتركوهم ليجوعوا حتى الموت.
وكـــان عملهم فــي لــنــدن أن يشكلوا ويــطــوعــوا 
ــــود الآتــــــيــــــة مــــــن كــــــــلّ مـــــكـــــان لـــلـــعـــمـــل فــي  ــــشـ ــــحـ الـ
مطيعة  عاملة  طبقة  لتصبح  الصناعي  القطاع 
ومــســتــقــرة. قــامــت الــشــرطــة بتحطيم الــنــقــابــات 
ــــات حــــيــــث يـــجـــتـــمـــع الــــعــــمــــال  ــانــ ــ ــــحــ ــة الــ ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ ومــ
ــبــــوهــــم فــــي الــــطــــرقــــات بــشــكــل عـــنـــيـــف، أي  وراقــ
فعلوا كل ما يلزم لتشكيل طبقة عاملة مطيعة. 
وفــي الــولايــات المتحدة كانت قــوات الشرطة 
الأولـــــى هـــي قـــــوات شـــرطـــة اســتــعــمــاريــة، مــثــل: 
ــتــــون  ــارلــــســ ــــســـــاس وحـــــــــــــراس تــــشــ ــكـ ــ جـــــــوالـــــــي تـ
وحــــــراس كــارولــيــنــا الــجــنــوبــيــة، والــــذيــــن كــانــت 
مهامهم الرئيسة في القرن السابع عشر، هي: 

 يشعر الناس 
بانعدام الأمان 

وعلينا أن نجد طرقاً 
غير الاستعانة 

بالوسائل الشرطية 
لمعالجة هذه 

المشكلة
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شؤون استراتيجية

بل تفكيكه والاستيلاء عليه

إدارة مجموعات العبيد وضمان تطويعهم.
ورغـــــــم الــــتــــطــــورات الـــكـــثـــيـــرة فــــي الــمــجــتــمــعــات 
الــرأســمــالــيــة، فـــا تــــزال مــهــام الــشــرطــة والأمــــن 
ــا فـــــي الــــجــــوهــــر. فـــفـــي طــــــور الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــ ــهـ ــ ذاتـ
ــقــــشــــف، أنــــتــــج الــــنــــظــــام لا  ــتــ الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة والــ
مساواة هائلة في الثروة وهلهل دولة الرفاه، 
ــــدوره تــــشــــرداً عــلــى نــطــاق  ــــذي أنـــتـــج بــ ــــر الـ الأمـ
ــنـــقـــص الــــرعــــايــــة،  ــــدهـــــورة لـ ــتـ ــ واســــــــع وصــــحــــة مـ
وعلاقات إشكالية ضخمة فيما يتعلق بأسواق 
الـــمـــخـــدرات والـــجـــنـــس والـــبـــضـــائـــع الــمــســروقــة، 
وهي الأمور التي يتجه ناحيتها الناس للنجاة 
ــــن الـــخـــطـــر الاقـــــتـــــصـــــادي. ومـــهـــمـــة الـــشـــرطـــة،  مـ
هــــي: إدارة هــــؤلاء الـــنـــاس، حــيــث لـــم يــعــد من 
مـــســـؤولـــيـــة الــــشــــرطــــة تـــشـــكـــيـــل هــــــــؤلاء كــطــبــقــة 
عـــامـــلـــة، بــــل عـــزلـــهـــم وتـــخـــزيـــنـــهـــم فــــي الــســجــون 

والمعتقلات.
الأمـــــر الـــجـــوهـــري هـــنـــا، أن نــفــهــم أنّ الــشــرطــة 
أداة قــمــع اجــتــمــاعــي دورهـــــا أن تــســهــل عملية 
الاستغلال التي تقوم بها النخب. ومن هنا فإنّ 
أيّة فكرة لجعل هذه الأداة ألطف وأكثر وديّة، 
وهــــي تـــــؤدي ذات الــعــمــل الـــمـــوجـــودة بسببه 

تدعو للسخرية والضحك.

	Ǩ ،بعض الحكام ممن يدّعون بأنّهم تقدميون
اليوم  الشرطة  جهاز  تفكيك  إنّ  يقولون: 
سيفسح  الذي  الأمر  الجريمة،  لزيادة  سيؤدي 
بل  يمينيين  سياسيين  لصعود  المجال 
الفراغ  لتغطية  أيضاً  يمينية  وميليشيات 
حيث  نيويورك،  عمدة  مثال:  لدينا  الناشئ. 
الشرطة ذات سطوة كبيرة، ولديهم سوابق، 

مثل: وصول جولياني اليميني للسلطة.
إنّ زيــــادة الــجــرائــم وانـــعـــدام الأمــــن لا بـــدّ وأنّ 
ينتج مثل هذا السيناريو، خاصة وأنّ وصول 
جولياني للسلطة كان على خلفية فشل كوش 
وديــنــكــنــز فــي اســتــعــادة الــنــظــام. لــكــنّ مــثــل هــذا 
ــتـــزم بــالــخــط  ــلـ ــــه مـ ــأنّـ ــ ــفــــه بـ الــــخــــطــــاب يـــمـــكـــن وصــ
فبمجرّد  المخيلة.  وتــعــوزه  للسياسة  الرجعي 
قبول فكرة أنّ السيطرة على مشاكل كالجريمة 
والاضـــــطـــــرابـــــات يـــجـــب أن تــــتــــولاهــــا الـــشـــرطـــة 

ــاء الـــاحـــق.  ــنـ ــبـ ــيـــار كـــامـــل الـ ــهـ والأمــــــــن، يــعــنــي انـ
فــالــمــشــكــلــة تــصــبــح أكــبــر مـــن تــخــصــيــص تمويل 
ــــل لـــلـــشـــرطـــة، وتـــمـــتـــد لإيــديــولــوجــيــا  ــبـــر أو أقـ أكـ
التدخلات  المجتمع يبقى متماسكاً بسبب  أنّ 
الــعــقــابــيــة والــقــســريــة لــلــشــرطــة. مـــا إن اعــتُــمــدت 
هــــذه الإيــديــولــوجــيــا لـــن تــجــد مــكــانــاً لاســتــبــدال 
الشرطة بالبرامج الاجتماعية، وستقوض أيّة 

بدائل ديمقراطية تقدمية.

	Ǩ العسكرة زيادة  بين  تربط  التي  العلاقة  ما 
والشرطة؟

الارتباط بين العسكرة والشرطة شديد جداً. 
ــــرح ســــتــــيــــوارت، بـــمـــا ســــمّــــاه »الــــرتــــب  فـــكـــمـــا شــ
ــــات  ــــولايــ ــــود الــ ــعـ ــ ــنــــذ صـ ــــدود«: مــ ــــحــ ــلــ ــ الـــــعـــــابـــــرة لــ
الـــمـــتـــحـــدة لـــقـــمّـــة الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي بـــعـــد الـــحـــرب 
»محترفيها«  بتصدير  بـــدأت  الــثــانــيــة،  العالمية 
إلى كافة أنحاء العالم لتدعم هيكلة القمع الذي 
تـــقـــوم بــــه الأنـــظـــمـــة الــحــلــيــفــة، وربّــــمــــا أشــهــرهــم 
أورلاندو ويلسون الذي ذهب لألمانيا لتدريب 
ــيـــطـــرت عــلــيــهــا  ــتــــي سـ الــــشــــرطــــة فــــي الأمـــــاكـــــن الــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة لــقــمــع الــمــحــتــجــيــن وأنــصــار 

الشيوعية. 
وكذلك الأمر في الداخل الأمريكي الذي كانت 
قـــــوات الـــشـــرطـــة فــيــه تــحــصــل عــلــى الـــمـــزيـــد من 
ــــل قــمــع  ــائـ ــ الــــمــــال والــــمــــزيــــد مــــن الــــتــــدريــــب ووسـ
الاحــتــجــاج، مــع كـــلّ مــرحــلــة مــن مــراحــل الــغــزو 
الأمـــريـــكـــي لــفــيــتــنــام. كــمــا نــشــر عـــالـــم الاجــتــمــاع 
جــولــيــان غــو ورقـــة بحثية أظــهــر فيها أنّ نمو 
الـــعـــســـكـــرة فــــي قــــــوات الـــشـــرطـــة فــــي الــــولايــــات 
ــــان لــه  الـــمـــتـــحـــدة فــــي بــــدايــــة الــــقــــرن الـــمـــاضـــي كــ
صلة مباشرة بالتدخل العسكري في الفلبين. 
ويمكن لمتابعي مظاهرات الــولايــات المتحدة 
اليوم أن يعلم بأنّ الفارق بين قوات الشرطة 
لــقــمــع الاحـــتـــجـــاجـــات والــــقــــوات الــعــســكــريــة في 

المعارك، ضئيل جداً.
لــــديــــنــــا الــــــيــــــوم قــــــــــوات شـــــرطـــــة تــــشــــبــــه الـــجـــيـــش 
ــثــــر فــــأكــــثــــر، وجــــيــــوش تـــشـــبـــه الــــشــــرطــــة أكــثــر  أكــ
ــقـــوات الــعــســكــريــة فـــي الـــعـــراق  ــالـ ــاً. فـ فــأكــثــر أيــــضــ
ــلــــى الـــمـــنـــاطـــق  ــــت تـــســـيـــطـــر عــ ــانـ ــ وأفــــغــــانــــســــتــــان كـ

الــمــدنــيــة وتــعــمــل كـــقـــوات شـــرطـــة. نــســمــع الــيــوم 
مـــن الــمــجــنــديــن الــســابــقــيــن الــعــائــديــن مـــن الــعــراق 
ــــم يـــشـــاهـــدون الأحــــــــداث الــتــي  وأفـــغـــانـــســـتـــان وهـ
تجري في الولايات المتحدة وهم يقولون: »لم 
يكن يسمح لنا بهذا الحد مــن قــواعــد الاشتباك 
ضمن أي ظرف. كانت لدينا قواعد أضيق بكثير 

ممّا لدى الشرطة الأمريكية اليوم«.
رأينا كلّ هذه المعدات الحربية في الشوارع، 
وهــي معدات معارك حربية يتم تزويد قوات 
الـــشـــرطـــة بـــهـــا أكـــثـــر فـــأكـــثـــر. يـــعـــود الـــســـبـــب فــي 
هـــذا الإفــــراط فــي الــعــســكــرة بشكل جــزئــي إلــى 
الاتجاه لإنشاء وتحفيز سوق بضائع محلية 
العسكرية.  الــمــعــدات والأســلــحــة  آخـــر لمنتجي 
فـــالأمـــر لــيــس مـــجـــرّد اســتــخــدام بــقــايــا الــجــيــش، 
ــهـــدف لــخــلــق طـــلـــب جـــديـــد يـــخـــدم مــصــالــح  بــــل يـ

الشركات العسكرية.
لكنّ الأمــر الــجــوهــري هــو: التوسيع المستمر 
للعقلية العسكرية لقوات الشرطة. فالتدريبات 
الحربية التي يتلقونها وزيــادة عدد الوحدات 
المخدرات  العسكرية، ووحـــدات مكافحة  شبه 
الـــتـــي تــعــمــل بــطــريــقــة الـــعـــصـــابـــات عـــبـــر كــســرهــا 
لــأبــواب وتــدمــيــرهــا لــلــجــدران... كــلّ مــن يتابع 
هذا السياق يرى بأنّ إمكانية الإصلاح قائمة، 

يخدع نفسه.

	Ǩما الخطوة التالية؟
علينا أن نعيد إنشاء الحس العام السليم بفكرة 
الــعــدل لـــدى الــجــمــوع الــســاخــطــة فــي المجتمع، 
بحيث نركز على الجرائم الحقيقية التي تقوم 
بها الشركات والأثرياء، ونضع السرقات التي 
تحصل اليوم في الشوارع وغيرها في سياقها 
الصحيح، ضمن العلاقة بين المشكلة والأذى 
فــي نظام عدلي يُعبر أكثر عــن الــنــاس وليس 

عن النخب.
فمن حيث المبدأ، إن سرق أحدهم دراجتي أو 
لــي، وعلينا كمجتمع  نشلني فهذا يشكل أذى 
أن نخفف الأذى الذي يتعرض له الأفراد. لكنّ 
قــيــام الــبــنــك بــالاســتــيــاء عــلــى مــنــزلــي وتهشيم 
مــجــتــمــعــي وســــرقــــة رواتـــــبـــــي هــــو أيــــضــــاً أذى. 

وعــنــدمــا تــســمــم شــركــة كــيــمــاويــات الــبــيــئــة فهي 
تسبب أذى، وهذا الأذى يصيب ملايين الناس 

ما يجعله أذى عاماًّ.
عندما يشير سياسيو النخب لأمر ما بوصفه 
جريمة، علينا أن نمحص جيداً في الأمر الذي 
يخفونه وما يريدون تحقيقه من تجريم الأمر. 
فـــإذا مــا عــدنــا للستينات أيـــام نــيــكــســون، كــانــوا 
يتحدثون عــن الــحــرب على الــمــخــدرات، لكنّهم 
لا يبالون حقاً بالمخدرات. كانت استراتيجيّة 
الجنوبيين من  الــبــيــض  لــجــذب  نتنة  عنصرية 
ــقــــراطــــي إلـــــــى صــــفــــوف الــــحــــزب  ــمــ ــديــ الـــــحـــــزب الــ
الــجــمــهــوري. ولــهــذا بــــدأوا بخلق جميع أنـــواع 

الجرائم الفدرالية الجديدة وعقوباتها.
علينا أن نعيد التفكير بشكل كلي فيما يشكل 
جــريــمــة مـــن عـــدمـــه، والأهــــــم فـــي الــكــيــفــيــة الــتــي 
ــــذه الـــجـــريـــمـــة. فــعــلــى ســبــيــل  نــتــعــامــل بـــهـــا مــــع هـ
الـــمـــثـــال: لا أرى بـــــأنّ إيـــقـــاع عــقــوبــة عــلــى أحــد 
المدراء التنفيذيين لشركة تلوّث البيئة سواء 
غــرامــة أو حبس سيغيّر فــي الأمــر شيئاً، ذلك 
أنّها ستكون عقوبة غير منهجية. على العقوبة 
أن تتعامل مــع مـــدى ســطــوة الــشــركــات. علينا 
أن نكبح سطوة الشركات بشكل منهجي، أن 
نكبح ســطــوة البنوك والملوِثين، وهـــذا الأمــر 

سيتطلب نهجاً سياسياً أعمق وأشمل.
ــــوارع الــــيــــوم هــــي الـــطـــريـــق الــوحــيــد  ــــشـ ــاتـــت الـ بـ
ــــن ســـخـــطـــهـــم. الــــســــؤال  ــبــــروا عـ ــــي يــــعــ لـــلـــنـــاس كـ
ــــر؟ وهــــل سيمضي  الـــيـــوم: هـــل ســيــســتــمــر الأمــ
لـــيـــصـــبـــح حــــركــــة أكــــثــــر تـــنـــظـــيـــمـــاً لـــديـــهـــا مــطــالــب 
مـــحـــددة؟ يــجــب أن نــســعــى لــذلــك فــهــو الــطــريــق 
الــوحــيــد لــبــنــاء سلطة ســيــاســيــة صــالــحــة لتولي 

مشاكل الصحة والمناخ والبطالة وغيرها.
ويمكن لأحـــداث مقتل فلويد أن تعطينا مثالًا 
جــيــداً عــن مــدى حاجتنا لبنى جــديــدة. فخلافاً 
لــمــا يــقــولــه الــبــعــض: »نــحــن بــحــاجــة للمزيد من 
الــتــحــقــيــقــات«، نــحــن فــي الــحــقــيــقــة لــســنــا بحاجة 
ــقــــات. فــــاعــــتــــقــــال عـــنـــاصـــر  ــيــ ــقــ ــتــــحــ ــلــــمــــزيــــد مــــــن الــ لــ
الــشــرطــة وطــردهــم يظهر أنّ هــذه التحقيقات 
بــا جــــدوى، فالمشكلة ليست مــجــرّد حـــوادث 
فــــرديــــة، بـــل تــتــعــلــق بــجــوهــر الـــنـــظـــام الــشــرطــي 
الأمــنــي الــحــالــي. وعــلــى الــمــدى الــمــنــظــور يجب 
إيـــاء الــحــركــات الــتــي تــطــالــب بتقليص تمويل 
أقــــســــام الـــشـــرطـــة أهـــمـــيّـــة، ومـــحـــاولـــة الــتــحــالــف 
معها سياسياً، مثل: حملة المرشحين لمجلس 
مدينة نيويورك الذي طالبوا بتقليص ميزانية 
الــــشــــرطــــة بــــمــــقــــدار مـــلـــيـــار دولار، وذلـــــــك عــلــى 
أمـــل ضـــمّ هـــذه الــحــركــات الــجــزئــيــة إلـــى الحركة 

السياسية الأشمل لتغيير النظام بأكمله.
الـــبـــدء بــبــرامــج بــديــلــة عـــن الــشــرطــة والــعــســكــرة 
ليس ترفاً يمكنه أن ينتظر. علينا البدء بإنشاء 
البنى التحتية اللازمة لخدمات الرعاية الصحية 
والعقلية مــن ضمنها، بحيث تكون ممولة من 
الحكومات وتعمل بتوجيهات المجتمع بشكل 
ديـــمـــقـــراطـــي، ولـــيـــس عـــبـــر تـــوجـــيـــه مــؤســســات 
النخب. علينا الشروع بإنشاء مراكز مجتمعية 
الــعــنــف لــدى  لا عنفية مهمتها معالجة أســبــاب 
الــشــبــاب والــيــافــعــيــن، ولــيــس قــمــعــهــم وحبسهم 
وعزلهم. ومن المهم أن تعمل في ظلّ سيطرة 

مجتمعية ديمقراطية.
الـــنـــاس الـــذيـــن يــخــرجــون لـــلـــشـــوارع يــشــهــدون 
الـــتـــعـــامـــل الـــوحـــشـــي لــــقــــوات الـــشـــرطـــة والأمــــــن، 
ويـــشـــهـــدون انـــتـــشـــار الــــقــــوات الــعــســكــريــة الــتــي 
نــاهــيــك  أشــــــــدّ الأذى،  بـــهـــم  تـــلـــحـــق  أن  يُـــمـــكـــنـــهـــا 
ــا، لــكــنّــهــم رغـــم ذلــك  عــن خــطــر فــيــروس كـــورونـ
يـــســـتـــمـــرون بــــالــــنــــزول. الــــنــــاس جــــاهــــزة لــلــقــتــال 
ــقـــاط  ولـــتـــصـــعـــيـــد الـــــصـــــراع إلــــــى مــــا يـــــــؤدي لإسـ
النظام الرأسمالي بأكمله، ولكنّها بحاجة فقط 
إلــى التنظيم. وإذا مــا حــاولــت النخب الحاكمة 
ــــر، فــلــن تفعل  الاســـتـــمـــرار بـــزيـــادة عــســكــرة الأمـ
ــادة كــــرة ثــلــج الـــحـــشـــود، وســتــصــبــح  ــ ســــوى زيــ

الحشود أكبر وأكبر.

عندما يشير سياسيو 
النخب لأمر ما 

بوصفه جريمة علينا 
أن نمحص جيداً في 

الأمر الذي يخفونه 
وما يريدون تحقيقه 

من تجريم الأمر 
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	ǧقاسيون

مؤرخ الفقراء
 تُــرجــمــت الـــروايـــة أيـــضـــاً إلـــى الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة 
على يد بسام فرنجية أستاذ اللغة العربية في 
كلية كليرمونت ماكينا في كاليفورنيا. وأطلقت 
جريدة نيويورك تايمز لقب »مؤرخ الفقراء« 
عــلــى الـــروائـــي حــنــا مــيــنــه، مختصرة الــعــشــرات 
مـــن روايــــاتــــه الـــتـــي كــتــبــهــا خــــال فـــتـــرة امــتــدت 
لــنــصــف قـــــرن، ويــعــتــبــر أحــــد أوائــــــل الــروائــيــيــن 
العرب الذين استخدموا الواقعية الاجتماعية. 
ــــة »الــشــمــس فـــي يـــوم غــائــم«  اســتــحــوذت روايـ
على جوهر عمل مينه وحججه المركزية ضد 
الإمبريالية والقمع حسب الصحف الأمريكية. 
تــروي الرواية قصة شاب ســوري ينحدر من 
عائلة غنية زمن الاستعمار الفرنسي لسورية، 
التي لم تحصل على استقلالها إلا عام 1946، 
ولاحظ أحد النقاد إلى أن الاضطراب الداخلي 
لـــهـــذا الــــشــــاب، يــعــكــس الــــعــــذاب الــســيــاســي لأمــة 

ممزقة، محتلة.

زمن التغيير
ــــر الــمــتــرجــم لــإنــكــلــيــزيــة »بــقــايــا  أمــــا الــعــمــل الآخـ
صـــــور«، فــهــي روايـــــة عــلــى شــكــل ســـيـــرة ذاتــيــة 
عــــــن عــــائــــلــــة فــــقــــيــــرة مــــضــــطــــربــــة فــــــي الـــمـــنـــاطـــق 
الريفية شمالي سورية، تعيش خلال الانتداب 
الفرنسي، عندما تنهار صناعة الحرير بسبب 
الرخيصة،  والــــــواردات  الــجــديــدة  التكنولوجيا 

المحفوفة بالمخاطر  وتتعرض حياة الأســرة 
بالفعل إلى اضطرابات أكبر.

تقول كاتيا جنيناتي الأستاذة بجامعة وارويك 
في كوفنتري بإنكلترا، والتي درست عمل حنا 

مينه: 
»ولد في زمن التغيير الاجتماعي والسياسي 
الــكــبــيــر، وقــضــى حــيــاتــه حـــول الــطــرق الــمــؤديــة 
إلــى العدالة الاجتماعية التي يمكن أن تتحقق 
في سورية، ولد حنا مينه في مدينة اللاذقية 
وهو من مؤسسي اتحاد الكتاب في سورية، 
وكان يلقب »شيخ الرواية السورية«. وقضى 
طـــفـــولـــتـــه فــــي إحـــــــدى قــــــرى لـــــــواء إســــكــــنــــدرون 
الحدودية مع تركيا قبل أن يرحل مع أسرته 

إلى اللاذقية«.

رابطة الكتاب والصحافة
عــمــل حــنــا مــيــنــه حـــاقـــاً وحـــمـــالًا عــلــى الأرصــفــة 
فـــي الــمــيــنــاء، وبـــحـــاراً عــلــى الـــقـــوارب والــســفــن، 
ومــصــلــح دراجـــــــات، قــبــل أن يـــشـــرع فـــي كــتــابــة 
الــمــســلــســات لـــإذاعـــة الــعــامــة، ونــشــر القصص 
فــــي الـــصـــحـــف الــــســــوريــــة. تـــعـــامـــلـــت الـــعـــديـــد مــن 
روايـــاتـــه مـــع »الــبــحــر« قـــائـــاً: إن »الــبــحــر كــان 
دائــمــاً مــصــدر إلــهــامــي، حــتــى إن معظم أعمالي 
مبللة بمياه موجه الصاخب. وتحولت بعض 
رواياته إلى مسلسلات وأفلام سينمائية، مثل: 
الشمس فــي يــوم غــائــم، وبقايا صـــور، ونهاية 

رجل شجاع، والمصابيح الزرق.
ــــدد مــــن الـــكـــتـــاب الـــيـــســـاريـــيـــن عـــام  أســـــس مــــع عـ

الشمس في يوم غائم

تحولت الرواية إلى فيلم سينمائي عام 1985 من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، 
ومُثلت كمسرحية فيما بعد، أما الرواية نفسها »الشمس في يوم غائم«، كتبها الروائي 

الراحل حنا مينه، وصدرت طبعتها الأولى عن وزارة الثقافة السورية في دمشق عام 
1973، وطبعتها الثانية عن دار الآداب في بيروت عام 1998.

1951 رابـــطـــة الــكــتــاب الــســوريــيــن الــتــي نظمت 
الــــعــــرب.  لـــلـــكـــتـــاب  الأول  الـــمـــؤتـــمـــر  ــــام 1954  عــ
وصـــدرت روايــتــه الأولـــى »المصابيح الـــزرق« 
عام 1954 وكذلك من مؤسسي اتحاد الكتاب 

العرب في أواخر الستينات. 
انــتــقــل مـــن الــاذقــيــة إلـــى بـــيـــروت فــدمــشــق عــام 
1946، وتـــنـــقـــل بـــيـــن أوروبـــــــــا والـــصـــيـــن لــفــتــرة 
طويلة بعد تعرضه للملاحقة عــام 1959، كما 
عمل في الصحف السورية واللبنانية، وتولى 
رئــاســة تــحــريــر صحيفة »الإنـــشـــاء« الــســوريــة، 
وصحيفة »الـــســـام« الــتــي صـــدرت عــن أنــصــار 
إلى  لينتقل بعدها  الخمسينات،  بــدايــة  الــســام 
كتابة القصص القصيرة ثم الروايات. ووضع 
نحو أربعين مؤلفاً، ومن أهم أعماله: الشراع 
ونهاية رجل   ،1975 الياطر   ،1966 والعاصفة 

شجاع 1989.

اليوم الغائم
الشمس في يوم غائم، عنوان ذو رمزية إلى 
الاجتماعية  والاقتصادية  السياسية  الأوضـــاع 

في سورية زمن الاحتلال الفرنسي.
ــــو الاحـــــتـــــال والاســـتـــعـــمـــار  ــيــــوم الــــغــــائــــم، هـ ــالــ فــ
ــلــــى يــد  ــيــــن عــ ــفــــاحــ الــــفــــرنــــســــي، وهـــــــو ســــحــــل الــ
الإقطاع والدرك، هو صورة القاع الاجتماعي 
فــي مــديــنــة مــن الــســاحــل الـــســـوري، هــو صــورة 
الـــعـــائـــلـــة الـــغـــنـــيـــة الـــتـــي طـــالـــمـــا تـــفـــاخـــرت بــنــســب 
ــا وعـــاقـــتـــهـــم بـــالـــبـــاب الـــعـــالـــي، وقـــواتـــه  ــ ــــدادهـ أجـ
البحرية التي نكلت بالفقراء، وطالما تفاخرت 
ــار الـــفـــرنـــســـي  ــمــ ــعــ ــتــ بـــعـــاقـــتـــهـــا مـــــع مـــمـــثـــلـــي الاســ

وأيدت احتلال البلاد.
والــشــمــس هنا شــيء آخـــر، وصــفــه هــذا الشاب 
كـــالـــتـــالـــي: لــقــد عـــاشـــرت فـــي الــمــديــنــة شـــبـــابـــاً لا 
يفكرون على طريقة عائلتنا، واشتركت يوماً 
ــــراي، وكــــان  ــــسـ فــــي مـــظـــاهـــرة وطـــنـــيـــة وأمـــــــام الـ

والدي في الشرفة يترجم للمستشار هتافاتنا 
وشعاراتنا، رآني فامتلأ غضباً، أنبني وعاقبني 
ــــراراً بنفيي إلـــى بــيــروت لــلــدراســة،  ثــم أصـــدر قـ

وقال له يوماً: المظاهرات؟ تريد الجلاء؟ 
والـــشـــمـــس هـــنـــا وطـــنـــيـــون نـــاضـــلـــوا فــــي ســبــيــل 
الــــــــجــــــــاء، وبــــــــشــــــــروا بـــــالـــــعـــــدالـــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
ــيــــوم الاســـتـــعـــمـــار  ــبــــدد غــ ــــرقـــــت تــ وشـــمـــســـهـــم أشـ
والإقـــــطـــــاع وأغـــنـــيـــاء الـــمـــديـــنـــة، والـــشـــمـــس هــنــا 
الــمــوســيــقــى الــشــرقــيــة لــلــبــســطــاء الـــتـــي رفــضــت 
غيوم الموسيقى الغربية في قصور الأثرياء. 
والشمس هي الخياط معلم الموسيقى الذي 
عــلــم الــشــاب أنــغــام الــشــرق ورقــصــاتــه، فانقض 
عـــلـــيـــه زلـــــم الاســـتـــعـــمـــار والــــقــــصــــور بــالــخــنــاجــر. 
وأيـــــــضـــــــاً الــــشــــمــــس هــــنــــا فـــــكـــــرة حــــــــان أوانــــــهــــــا: 

الخلاص والعدالة الاجتماعية.
يقدم حنا مينه في روايته شخصيات متباينة 
بين الذين يفضلون العيش كغيرهم، أو دمى 
ــبــــون فـــــي أن  ــــن يــــرغــ ــذيــ ــ بـــــأيـــــدي الآخــــــريــــــن، والــ
يعيشوا الحياة باحثين عن التجديد والتغيير.

بطل الرواية فتى في الثامنة عشرة، متمرد له 
هواية أن يتعلم العزف على أية آلة موسيقية، 
تعلّم الفتى رقصة الخنجر عند الــخــيّــاط، رغم 
أنــهــا كــانــت خــطــرة. وعندما أدى الرقصة أمــام 
حشد كبير خُيّل إليه أنّ روحاً جديدة حلّت به. 
وجلبت الرقصة عليه رياح غضب الأسرة، إذ 
اعتبر والــده أن هذه الرقصة مشينة. الخياط 
ــــرقـــــص والــــــعــــــزف، وفــــــي قــبــو  هـــــو مـــــن عـــلـــمـــه الـ
الخياط تسكن امرأة نظرت إليه بعين التحدي 
والغيرة حتى فقد توازنه، ثم تنكشف العلاقة 
بينهما مـــا يــشــكــل فــضــيــحــة مـــدويـــة، تــؤثــر على 
الجميع، فيختار الفتى الرحيل للخارج، ثم يقع 
الــخــيــاط ضــحــيــة لــتــهــمــة ظــالــمــة، حــيــث اتــهــمــوه 
بــتــحــريــض الــفــقــراء عــلــى الأغـــنـــيـــاء، وتــحــريــض 

الناس على الحكومة، فقتلوه بالخناجر.

تعلّم الفتى رقصة 
الخنجر عند الخيّاط 

رغم أنها كانت 
خطرة وعندما أدى 
الرقصة أمام حشد 

كبير خُيّل إليه أنّ 
روحاً جديدة حلّت به.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/06/14( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

مسابقة بوشكين في دمشق
الــروســي( في دمشق، مراسم  شهد مركز العلم والثقافة )المركز الثقافي 
تـــوزيـــع الــجــوائــز عــلــى الــفــائــزيــن فـــي مــســابــقــة بــوشــكــيــن الــتــي أقــيــمــت هــنــاك 
بمناسبة حلول الذكرى ال 221 لميلاد الشاعر الروسي )1799– 1837( 
ويذكر أن المركز استأنف عمله في ربيع عام 2020 في دمشق بعد انقطاع 
زمني دام 7 أعوام. وبادر المركز منذ شهر إلى إقامة مسابقة أونلاين على 
الإنترنت بعنوان »بوشكين«، وشــارك فيها 74 شخصاً من قــراء مؤلفات 
ألــكــســنــدر بــوشــكــيــن، مــنــهــم 37 ســــوريــــاً. وانـــضـــم إلــــى الــمــســابــقــة إلــــى جــانــب 
الــــروس والــســوريــيــن هـــواة إبــــداع ألــكــســنــدر بــوشــكــيــن مــن لــبــنــان والأردن 
ومــصــر ومنغوليا. وشــاركــت فيها كــذلــك مجموعة مــن الأطــفــال مــن روضــة 

الأطفال بمدينة روستوف.

مجموعة قصصية مترجمة
اختار الشاعر أيمن أبو الشعر مجموعة من روائع القصص الروسية 
فــي الــعــصــر الــحــديــث وتــرجــمــهــا إلـــى الــعــربــيــة، تــحــت عــنــوان: مــخــتــارات 
مــن روائـــع الأدب الــروســي، وجمعها ضمن كــتــاب واحـــد ليقدمها إلى 
القارئ. ومن القصص التي اختارها أبو الشعر انزياح الجليد لمكسيم 
غـــوركـــي، وقــصــة الــفــنــان الــمــجــنــون لإيــفــان بــونــيــن، الــتــي تــوحــي بأنها 
جزء من يوميات معيشة رصدها رمزياً ليسقطها على الواقع، وقصة 
لميخائيل بولغاكوف، حيث يقدم فيها شهادة على العصر، عبر مرحلة 
مــن مــراحــل الــحــرب الأهــلــيــة. وقــصــة مــا لا ينسى لــيــوري بــونــدريــف، 
وتحكي عــن سير الــمــعــارك على الجبهات، بينما عــرضــت قصة الثلج 

لباستروفسكي أحداث الحياة العادية زمن الحرب. 

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

ــــدث- الــــــــذي ســيــســتــمــر  ــــحــ ــذا الــ ــ ــ وســـيـــتـــضـــمـــن هـ
يــومــيــن تــحــت عـــنـــوان »عـــصـــر الـــذكـــاء الــجــديــد: 
الابتكار والتمكين والإيكولوجيا«- سلسلة من 
الأنشطة عبر الإنترنت، بما في ذلك المنتديات 
الحدث،  وسيناقش  والمسابقات.  والمعارض 
الــــذي يــركــز عــلــى حــقــبــة مـــا بــعــد الـــوبـــاء، نــقــاط 
نمو الذكاء الاصطناعي وغيرها من الصناعات 
التي  والتكنولوجيا،  العلوم  مــجــال  فــي  الذكية 
يــمــكــن أن تـــوفـــر الـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــلـــول لــلــتــنــمــيــة 
ــــام ســت  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــة. وسـ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــة والاجـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
مــســابــقــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت خــــال هــــذا الـــحـــدث، 
العالمي والمسابقة  الــذكــاء  مثل: تحدي قيادة 

الصينية لتطبيقات الابتكار الصناعي.
خـــال دورات الــمــؤتــمــر فــي الــســنــوات الــثــاث 
الــمــاضــيــة، اجــتــمــع حـــوالـــي 300 ألـــف زائــــر من 
ــــارج الـــبـــاد فـــي تــيــانــجــيــن، لمناقشة  داخــــل وخـ
أكــثــر اتــجــاهــات الــتــكــنــولــوجــيــات الــذكــيــة ريـــادة 

في العالم.
ــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أصـــــــــدرت مـــؤســـســـة الــمــســح  فـ
الدولية للتعليم العالي، أحدث قائمة للتصنيف 

يـــــــــوم 10  ــام 2021  ــ ــعــ ــ لــ لــــلــــجــــامــــعــــات  ــــمـــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
ــلــــت 6 جـــامـــعـــات  حـــــزيـــــران الــــحــــالــــي، حـــيـــث دخــ
ـــ 100 الأولـــــى. ومـــن بينها،  صــيــنــيــة الــمــراتــب الـ
حققت ثلاث جامعات، وهي جامعة تسينغهوا 
وجامعة فودان وجامعة شانغهاي جياوتونغ 
الـــمـــراتـــب الــعــلــيــا لــهــا عــلــى هــــذه الـــقـــائـــمـــة. حيث 
تقدمت جامعة تسينغهوا من المرتبة الـ 16 إلى 
الــمــرتــبــة الــــ 15 عــالــمــيــاً، كــمــا احــتــلّــت الــمــرتــبــة الـــ 

3 آسيوياً.

المؤتمر الرابع للذكاء العالمي
سيعقد مؤتمر الذكاء العالمي الرابع، وهو 
حدث كبير للذكاء الاصطناعي في الصين، 

على الإنترنت خلال الفترة من 23 إلى 
24 حزيران في بلدية تيانجين بشمالي 

الصين، وفقاً لما ذكره منظمو المؤتمر، 
حسب وكالة شينخوا.

بــيــنــمــا تـــراجـــع تــصــنــيــف الـــعـــديـــد مـــن الــجــامــعــات 
الــبــريــطــانــيــة والأمــريــكــيــة فـــي الــقــائــمــة الــحــالــيــة. 
الـ  الجامعات الأمريكية  حيث شهدت 112 مــن 
153 التى شملها التصنيف تراجعاً في المراكز، 
تــراجــع تصنيف 62 جامعة بريطانية من  كما 

بين 82 جامعة مدرجة.
ــاً، عـــلـــمـــاء الــمــســبــار  ــ ــامـ ــ ولأول مـــــرة مـــنـــذ 70 عـ
الـــقـــمـــري الــصــيــنــي »تـــشـــانـــغ آه-4« يـــحـــرزون 
جـــــائـــــزة الــــفــــضــــاء الـــعـــالـــمـــيـــة مـــــن قــــبــــل الاتــــحــــاد 

الدولي للملاحة الفضائية في الأيــام الأخيرة. 
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها منح 
هــــذه الـــجـــائـــزة لــعــلــمــاء الــفــضــاء الــصــيــنــيــيــن منذ 
ــاً، حـــســـب صــحــيــفــة الـــشـــعـــب الـــيـــومـــيـــة.  ــ ــامـ ــ 70 عـ
القمري الصيني  وذلــك بعد أن حقق المسبار 
العديد من الإنجازات وملأ الثغرات في مجال 
ــمــــدة 500 يــــــوم عــلــى  الاســــتــــكــــشــــاف الـــعـــلـــمـــي لــ
ســطــح الــقــمــر فــأصــبــح الــمــســبــار الــبــشــري الــذي 

عمل لأطول زمن على سطح القمر.

الشيخ صالح العلي »1887-1950« قائد وطني ســوري، قاد واحدة 
من أكبر الثورات السورية ضد الاستعمار الفرنسي، وقبل ذلك دعم 
ثورات الفلاحين ضد الإقطاع في الساحل السوري وحمل السلاح ضد 
العثمانيين، كما تبين بعض رسائله احتجاجاً ضد ممارسات الشركات 
الأجنبية الــرأســمــالــيــة بحق فــاحــي ومــزارعــي التبغ فــي الــســاحــل. في 
الــصــورة التلميذ صالح العلي بعمر السادسة عشرة عــام 1903 نقلًا 

عن وثيقة دراسية تتضمن علامات المواد التعليمية في ذلك الزمن.
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الدحيح: أي العلوم تستحق »الشعبنة«؟ 

	ǧنور أبو فراج

لــكــن هــــذا الـــمـــقـــال لـــن يــنــشــغــل بــتــحــلــيــل أســبــاب 
التوقيف، بل سيتخذ من النقاش الدائر اليوم 
ــاً لــلــتــطــرق  ــ ــــدخـ حــــــول الــــبــــرنــــامــــج وشـــعـــبـــيـــتـــه مـ
لأفكار أخرى تتعلق بتحديات تطوير محتوى 
الناس  بإمتاع  الصعبة  المعادلة  جـــذّاب يحقق 

وإفادتهم حقاً.

نظرة إلى الوراء حول صعود الدحيح
درس أحــمــد غــنــدور )26 عـــامـــاً( عــلــم الأحــيــاء 
فــي الجامعة الأمــريــكــيــة فــي الــقــاهــرة وبـــدأ قبل 
ســـنـــوات بـــرنـــامـــجـــاً عــلــى الـــيـــوتـــيـــوب بــإمــكــانــات 
بسيطة. حمل برنامجه اسم »الدحيح« ورفع 
ــكـــار  ــعـــار »شــعــبــنــة الـــعـــلـــوم« عـــبـــر تـــقـــديـــم الأفـ شـ
وســاخــر  مبسط  بــأســلــوب  والفلسفية  العلمية 

لغير المختصين. 
مــن حيث الــشــكــل، يُــطــل غــنــدور أســبــوعــيــاً على 
جمهوره من استديو تم تحويله إلى ما يشبه 
غرفة شاب جامعي من طبقة متوسطة، نرى 
فيها ســـريـــراً وجــهــاز كــومــبــيــوتــر وبــعــض قطع 
ــز الـــديـــكـــور الــشــعــور  ــــاث الــبــســيــطــة. مـــا يــمــيّ الأثــ
ــــذي يـــتـــركـــه، والـــمـــتـــولّـــد بــصــورة  بــالاكــتــظــاظ الـ
ــقــــات  ــلــــصــ ــمــ ــة الـــــــصـــــــور والــ ــ ــافـ ــ ــثـ ــ ــــة مـــــــن كـ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ
الــتــي تـــم تعليقها عــلــى الــــجــــدران، والـــتـــي تشي 
بالاهتمامات المختلفة لصاحبها، بحيث تكرّس 
إلى حد كبير الإحساس بكثافة ما يريد قوله.  
تختار كل حلقة من حلقات الدحيح موضوعة 
مــحــدة، قــد تــكــون عــبــارة فلسفية، مــثــل: »القلة 
هي الكثرة« أو تساؤل حول إحدى النظريات 

الكبير.  والإنــفــجــار  الأســـود  كالثقب  الفيزيائية 
أو تختار الإضـــاءة على شخصية شهيرة من 
هتلر إلى ميسّي. انطلاقاً من هذه الموضوعة 
ــتـــدفـــق حــــديــــث الــــدحــــيــــح ويــتــشــعــب  ــمــــحــــددة يـ الــ
مُــقــدّمــاً للمُشاهد تــواريــخ وأمــثــلــة تــدعــم فكرته، 
والأهــم من ذلــك: أنــه يلحقها بسيل من أسماء 
ــكُـــتّـــاب والــجــامــعــات »الــمــرمــوقــة«  الــبــاحــثــيــن والـ
الـــتـــي تــمــنــح تـــلـــك الأفــــكــــار مــــزيــــداً مــــن الـــقـــداســـة 

وتجعلها تبدو أقرب إلى المسلمات. 

حول خصوصية المضمون
تــضــعــنــا بـــرامـــج الـــعـــلـــوم الـــســـاخـــرة، »الـــدحـــيـــح« 
نموذجاً، أمام إشكالية تتعلق بتبسيط العلوم 
لغير المختصين وتكريسها لسطوة مؤسسات 
علمية محددة. فالخوف يتجلى هنا في تبني 
الــجــمــهــور لــلــمــعــلــومــات كــمــا وردت، بــمــا يخلق 
إيـــحـــاءً بــمــعــرفــة زائـــفـــة حـــول نــظــريــات وقــضــايــا 
بــالــغــة فـــي الــتــعــقــيــد. فــالــبــرنــامــج يــعــيــد الــنــقــاش 
حــــول كــيــفــيــة الــحــكــم عــلــى مــصــداقــيــة الــمــصــادر، 
ــةً مـــع الأخـــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن مجتمع  خـــاصـ
الــبــحــث الــعــلــمــي تــحــكــمــه عـــاقـــات مــعــقــدة قائمة 
أحياناً على شراكات بين جامعات ومؤسسات 
بــحــثــيــة وشــــركــــات عـــابـــرة لـــلـــقـــارات، بــحــيــث قد 
ــيــــرة مـــثـــاً مـــؤتـــمـــراً عــلــمــيــاً لــتــرويــج  تـــدعـــم الأخــ
أفــكــار معينة كــمــا اعــتــادت شــركــة بيبسي مثلًا 
ــــم مـــؤتـــمـــرات تـــؤكـــد تـــمـــامـــاً أن الــســكــر  عـــلـــى دعـ
المستخدم في المشروب الغازي للحمية ليس 
مـــضـــراً. إلــــى جــانــب إشــكــالــيــة الـــمـــصـــادر، يتبنى 
الــــدحــــيــــح صـــــراحـــــةً مـــنـــطـــلـــقـــات فـــكـــريـــة مــســتــقــاة 
مــن اقتصاد الــســوق الــحــر، وتــحــديــداً تلك التي 

ــيـــات الــتــســويــق  ــيـــجـ ــتـــراتـ تـــحـــكـــي عــــن بـــعـــض اسـ
أو كــيــفــيــة نــشــر أفـــكـــار مــســتــحــدثــة، ويــعــالــج من 
نفس التوجه مفاهيم اقتصادية، مثل: البطالة 

والربح والتنمية الاقتصادية. 

المزاوجة بين المنصات الرقمية 
والتلفزيون

ــــج الــــيــــوتــــيــــوب نـــفـــســـهـــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــــرامـ ــدّم بـ ــ ــقـ ــ تـ
حركة احتجاج على وسائل الإعلام التقليدية، 
والخطوط الحمر والأطر التحريرية المغلقة. 
ــيـــــوم أن الــــخــــصــــام بـــيـــن الاثـــنـــيـــن  ــ ــبــــدو الـ لـــكـــن يــ
قـــــد تـــــاشـــــى، خـــــاصـــــةً مـــــع الــــــعــــــروض الــســخــيــة 
الــتــي تـــقـــدّم مـــن قـــنـــوات مــخــتــلــفــة لليوتيوبيين 
ــتــــاج بــــرامــــج احــتــرافــيــة  الــنــاجــحــيــن مــــن أجـــــل إنــ
بميزانيات ضخمة. وهذا ما حصل مع برنامج 
لقناة  الرقمية  المنصة  اشترته  حينما  الدحيح 
الجزيرة )AJ+( قبل ثــاث سنوات، مما زاد 
من انتشار وشعبية البرنامج وضمن وصوله 

إلى شرائح جديدة من المتابعين. 
تـــبـــعـــاً لــلــمــنــطــق الـــبـــســـيـــط، يــمــكــن لأي شــخــصٍ 
تــأســيــس قـــنـــاة عــلــى الــيــوتــيــوب والـــتـــوجـــه إلــى 
مــا يــقــارب الــبــلــيــون شــخــص. لــكــن الحقيقة أنــه 
وفي عالم مزدحم مشابه، ينشط عمل أدوات 
الاصــطــفــاء. فــالــيــوتــيــوب الــيــوم أشــبــه ببرنامج 
ــــواة. لـــجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـــم هــنــا  ــهــ ــ ضـــخـــم لاخــــتــــيــــار الــ
مؤلفة من قنوات تلفزيونية ومنظمات دولية 
وعلامات تجارية تبحث عن وجوه جديدة أو 
شــبّــان موهوبين ذو شعبية، يحملون اسمها 
ويــروّجــون لمنتجاتها أو أفكارها. أمــا تجارب 
الأداء فتحصل بــصــورة عــفــويــة وعــلــى امــتــداد 
زمــنــي طــويــل، فــمــا عــلــى لــجــنــة الــتــحــكــيــم ســوى 

مراقبة »مقياس الشعبية والانتشار«. 

ماذا تقول لنا شعبية الدحيح؟ 
تخبرنا شعبية برنامج الدحيح بأمرٍ مهمٍ جداً، 
فهي تدلل على أن الناس في العمق يرغبون 
فـــي مــتــابــعــة مــضــامــيــن تـــبـــدو لــهــم »عــمــيــقــة« أو 

»ذات مــغــزى« أو تحتوي على جــرعــة علمية 
ــــم يــــــــريــــــــدون الإحــــــــســــــــاس بــــهــــذه  ــهـ ــ وفــــــكــــــريــــــة، فـ
القيمة دون أن يــرهــقــوا أنفسهم حــقــاً بالبحث 
والتقصي، يريدون الثقل لكنهم يريدون الخفّة 
أيــضــاً. والــدحــيــح بــصــورة أو أخـــرى يتيح لهم 
هـــذا الأمـــــر، فــهــو يـــكـــرّس لــديــهــم شـــعـــوراً بأنهم 
تعلموا شــيــئــاً جـــديـــداً، أو اســتــثــمــروا جــــزءاً من 
وقــتــهــم بــالــحــصــول عــلــى مــعــلــومــات ذات قيمة، 
ــعـــور بـــالـــمـــلـــل. وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن  دون الـــشـ
المشاهدين وبسبب طبيعة السرد المكثفّة قد 
المعلومات  لمحاكمة  الــتــوقــف  يستطيعون  لا 
الــتــي يسمعونها، نــاهــيــك عــن مــحــاولــة التدقيق 

فيها أو أخذ موقف منها. 
يـــحـــتـــاج تــحــلــيــل ظــــاهــــرة إعـــامـــيـــة كــالــدحــيــح 
ــة، بــســبــب تـــعـــقّـــد الـــعـــوامـــل الــتــي  ــ ــدّقـ ــ تـــوخـــي الـ
ــبـــان. مــــن جـــهـــة لا  ــا فــــي الـــحـــسـ يــنــبــغــي أخــــذهــ
يــمــكــن إنـــكـــار الــمــوهــبــة الاســتــثــنــائــيــة لــلــمــقــدم 
الــقــائــمــة عــلــى خــفــة الـــدم والـــذكـــاء والــمــقــدرات 
التمثيلية، إلــى جانب براعته فــي خلق نوع 
خــاص من الألفة مع المشاهد بحيث يشعر 
الأخــيــر أنـــه أمــــام صــديــق ثــرثــار مــحــبــب. هــذا 
ولا يــمــكــن أيــــضــــاً إنــــكــــار جـــاذبـــيـــة فـــكـــرة رفـــع 
العلم ممتعاً ومتاحاً للجميع«.  شعار »جعل 
ــــل هــــــــذه الــــخــــصــــوصــــيــــات هـــنـــاك  ــابـ ــ ــقـ ــ لــــكــــن ومـ
الــكــثــيــر مــن الإشــكــالــيــات الــتــي ينبغي أخــذهــا 
فــي الــحــســبــان. فــالــدحــيــح تــحــوّل مــن مــبــادرة 
خلاقة ومختلفة إلــى منتج إعــامــي تشتريه 
الشبكات الإعلامية التي تمتلك المال الأكبر. 
ــــا الأمـــــــــر الأســــــاســــــي الـــــــــذي أثـــــــــار دهـــشـــة  ــــمـ ربـ
جمهور البرنامج في الأيام القليلة الماضية، 
اضطرارهم لاكتشاف بأن صديقهم الثرثار لا 
يتكلم لوحده، بل يتخفى وراءه فريق ضخم 
مــــدعــــوم بـــمـــقـــدرات إنـــتـــاجـــيـــة ضــخــمــة تـــــروّج 
وتـــدعـــم أفـــكـــار مــــحــــددة، وبـــالـــتـــالـــي فــالــســؤال 
الــيــوم: أيــن سيظهر الدحيح لاحقاً ومــع من 
سيتعاقد، وأي نـــوعٍ مــن الأفــكــار والــمــعــارف 

يريد لها أن تكون متاحة للجميع؟ 

بعد تعاونٍ دام ثلاث سنوات، أعلنت قناة »الجزيرة بلس«، عبر بيانٍ لها توقف برنامج 
الدحيح الذي يقدمه الإعلامي المصري أحمد غندور، مما أثار حالة من الحزن والجدل 

على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد النقاش حول الأسباب الحقيقة المحتملة 
لهذا الإيقاف كخلافات أيديولوجية بين مضمون البرنامج وسياسات قناة الجزيرة 

وتوجهاتها الدينية.  

لا يمكن إنكار 
جاذبية فكرة 

»جعل العلم ممتعاً 
ومتاحاً للجميع« 

لكن ومقابل 
هذه الخصوصيات 

هناك الكثير من 
الإشكاليات التي 

ينبغي أخذها في 
الحسبان


